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 افتتاحية العدد

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على الرسول الكريم 

غويّة والأدبيّةتسعى  
ّ
إلى أنْ ترفدَ المجال الأكاديميّ العربيّ، المعنيّ    -بهذا العدد    -  المجلة الدّوليّة للدّراسات الل

غة العربيّة وآدابها، بعددٍ من الأبحاث التي تثير الاهتمام بقضايا جادةٍ ومهمةٍ، وربما قادرة على استثارة الاهتمام 
ّ
بالل

 ى حدٍّ ما. والوعي بقضايا جديدةٍ إل

فقد ضم هذا العددُ أربعة أبحاثٍ تناولتْ قضايا لغويّةٍ وفكريّةٍ وأدبيّةٍ ونقديّةٍ قديمةٍ وحديثةٍ، وقد توزع 

سعي الأبحاث المنشورة بين تقديم رؤىً جديدةٍ ومراجعاتٍ لمسائلَ قديمةٍ؛ ففي الدراسات اللغويّة يبحث حسين 

صريف عباس الرفايعة في 
ّ
ة الفرق في الت

ّ
ليستجمع مسائل متناثرة في علم الصّرف ليكشف عمّا يجري من    العربيّ  عل

 عمليات التحول الداخليّ في بنية الكلمة. 

ويعرض فؤاد عبد المطلب لصورٍ ما بعد حداثيّة للإسلام من فوكو إلى بودريار من خلال عرضه لكتاب إيان  

، وفيه يظهر كيف 2007ادر عن دار أي. ب. توريس  " الصالمستشرقون الجدد: صور ما بعد حداثيّة للإسلامألموند "

تشكلت صورة العالمين العربيّ والإسلاميّ في خطاب الحداثة الغربيّة بدراساتِ أبرز منظريها، وهي صورة مفعمة 

 بالخوف والارتياب.

 هذه  خصائص الإيقاع في بائيّة الخنساءوفي المجال الأدبيّ يكشف محمد صالح الحمراوي عن 
ً
متناولا

عريّ بحال منتج النّص الشعريّ توترًا ا
ّ
لقضيّة التأسيسيّة في الشعر العربيّ نظرًا وتطبيقًا يظهر صلة الإيقاع الش

 وهدوءًا.

وتأتي دراسة بدر الدّين القاسميّ في إطار المراجعات العلمية للمفاهيم النّقديّة، فيكشف عن صلة 

جانب مهم من العلاقة الحرجة بين الرومانسيّة وفكر التنوير في الرومانسيّة بالفكر التنويريّ بما يسلط الضّوء على 

 عصر الأنوار؛ إذا عدّت الرومانسيّة في ذلك العصر الطفل المشكلة لهذا الفكر.

غويّة والأدبيّةوختامًا تأمل 
ّ
أنْ يجد الباحثون والأكاديميون في هذا العدد ما  المجلة الدّوليّة للدّراسات الل

ى استثارة التساؤلات وإثارة التفكير في القضايا المطروحة أكثر مما يمكن أنْ يكون عرضًا لمسلماتٍ هو نافعٌ وقادرٌ عل

 وحقائق ثابتةٍ. 

 

قصد
ْ
 والله من وراء من ال

 

 
ّ
رحريرئيس هيئة الت



 

صريف العربيّ 
ّ
رْق في الت

َ
ة الف

ّ
يَة الكلمةعل

ْ
 دراسة في بِن

 اس الرفايعةحسين عبّ 

 الأردن -سلاميّة العالميةجامعة العلوم الإ  -أستاذ اللغة العربية وآدابها
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خص
ّ
 :المل

ة الفَرْق في المسائل الصّرفيّة التي وقف عليها التّصريفيّون القدامىيرمي هذا البحث إلى الكشف عن 
ّ
دون   -القيمة الدّلاليّة لعل

  -المحدثين
ً
نْ يفردوا لها بابا

َ
 ؛ لذا اهتبل هذا البحث بجمع بعض مسائلها المتناثرة، ورصد سيرورتها في أبواب الصّرف، في مظانّهم دون أ

ْ
إذ

 بالتو 
ّ
 لا يتحقّق وقوعها إلا

ّ
على ثنائيّة اللفظ، أو أكثر، وأنّ ما يجري من عمليّة التّحوّل الداخليّ في بنية الكلمة سواء أكان بالحركات  ر ف

خر يسير وفق المقتض ى الدّلاليّ .
ُ
يات أ

ْ
 القصيرة أم الطويلة، أم بالتّحول إلى بِن

ة الفَرْق الكلمات المفتاحيّة: 
ّ
بس. ؛الدّلالة ؛البنية ؛عل

ّ
 أمن الل

وعبّروا عن  بين الألفاظ المستعملة، سواء أكان في المتشابه منها أم المترادف،حَرَص علماء العربيّة على بيان الفروق الدقيقة 

 ( 2009)قطرب:فَرْق أنظارهم في مصنّفات وسموها بالفَرْق اللغويّ مرّة، وبالفُروق اللغويّة مرة أخرى على نحو ما يطالعنا في كتاب ال

إلى جانب  )العسكريّ:دت(والفروق اللغويّة  (1982)ابن فارس:0الفَرْق و  ( 1974:)ثابت بن أبي ثابتوالفَرْق ، (1987)الأصمعيّ: الفَرْق و 

 في مسألة الفُروق اللغويّة في المظانّ النّحويّة والصّرفية واللغويّة الأخرى في أثناء ب
ً
 بيّنا

ً
نْ نَجِد اهتماما

َ
عْدم أ

َ
سط المسائل اللغويّة  هذا لا ن

نْ تجمع في باب واحد، وإذا كانت 
َ
التصريفيّ  أصحاب النّظر النّحويّ و الرّيادة في التأليف لأصحاب النّظر اللغويّ بشكل عام، فإنّ دون أ

ر على هذه ا 
ّ
 يتوف

ً
لمسألة، لم يهملوا تلك المسألة، بل جاءت مبثوثة في أثناء عرضهم للمسائل النّحويّة، والتصريفيّة وإنْ لم يفردوا لها بابا

نّهم قد نبّهوا على هذه 
َ
فات ثرّة خصّوا بها المسألة والمتلمّس لذلك يرى أ

َ
 لتغيّر المعنى، فقد التغيرات الدفي وَق

ً
اخليّة في بنية الكلمة تبعا

رْق في المعنى، وهجسوا بتبادل الصيغ وتحوّلاتها على حسب متطل
َ
بات رصدوا المغايرة بين الحركات في بنية الكلمة، وما يترتّب على ذلك من ف

نّ القيمة التعبيريّة تعمل عالمعنى، وأدركوا حصول التناسب 
َ
 لى توجيه الأبنية الصرفيّة .بين الدالّ والمدلول، وأ

بس بين الأبنية المتشابهة؛ لتحقيق وضوح المعنى المراد وبيانه، سواء 
ّ
ع الل

ْ
ة الفَرْق محكومة بِرَف

ّ
أكان في أثناء تحليل المنزلة  إنّ عل

نّها جَرَت في مدار ) الفَصْل ( الصرفيّة للكلمة المفردة، أم توظيفها في التركيب؛ لذا فإنّ الباحث لدلالة الفرق في المعجمات اللغويّة ي
َ
جد أ

 " و ) الميْز (، و ) الحَجْز (
ً
رْقا

َ
فاء  ال"، وجاء في المقاييس (1987)ابن دريد:، جاء في جمهرة اللغة " وكلّ شيئين فصلت بينهما فقد فرقتهما ف

صَيْل صحيح يدلّ على تمييز وتزييل بين شيئين " 
ُ
رَق ( وما جرى في  ، (2008)ابن فارس: والراء والقاف أ

َ
نّ مادة ) ف

َ
ومستخلص المعجم أ

 باقتران شيئين أو أشياء
ّ
عَل ( و ) فرّق ( بوزن مدارها لا تقع إلا

َ
رَق ( بوزن ) ف

َ
 بين ) ف

ً
رْقا

َ
نّ ثمّة ف

َ
) فعّل ( وهذا  ، إذ ارتأى بعض اللغوييّن أ

نّ بنية الكلمة وما يعتريها من متغيّرات  
َ
د أ

ّ
نّ البنية الصّرفيّة متّجهة نحو المعنى، ممّا يؤك

َ
جاء في ديوان  ما تقع تحت سلطان المعنى،  إنّ يؤذن أ

رَق بين الشيئين، وفرّق بين الأشياء " 
َ
بسطه  وممّا يعضد ما ذهب إليه الفارابي أنّ مختار الصحاح في أثناء  ، ( 2003)الفارابي:الأدب " وَف

رَق (  
َ
رَقناه    :  ذكر قراءة التخفيف في قوله تعالىلمادة ) ف

َ
 ف
ً
بمعنى أنزلناه وقراءة التشديد ) فرّقناه (    ) بيّناه (بمعنى    (106)الإسراء: وقرآنا

 
ً
نّ الفَرْق يكون في الماديّات ) الأجسام ( وفي المعاني، وأنّ التخفيف يحمل على   ،(2001)الزمخشريّ:مفرّقا

َ
يات أ

ّ
فيما ارتأى صاحب الكل

 الفصل بين الشيئين، فيما يحمل التشديد على الفصل بين الأشياء " والفَرْق قد يكون في الأجسام، وقد يكون في المعاني ، والفرقان أبلغ

 فيما  ؛ لأنّه يستعمل بمن الفَرْق 
ً
، وفرّقت بين الشخصين مشدّدا

ً
رَقت بين الحكمين مخففا

َ
ين الحقّ والباطل ، والتفريق في الأعيان: يقال: ف

 .( 1993)الكفويّ:يراد به التمييز، فإنْ ميّزت بين الأشياء مشدّد ومزت بين الشيئين مخفّف " 

يْز أو الحجز، وقد  وأصحاب النّظر النّحويّ والتصريفيّ لم يتجاوزوا ما وقف عليه أصحاب 
َ
عبّروا اللغة، فالفرق هو الفصل أو الم

ات  نبفي عنوان له : " هذا باب تمييز  بهذه المترادفات في مدوّنتهم إنْ كان في عنوانات الأبواب، أو في أثناء تحليل المسائل، يقول سيبويه 

 

 

 
www.refaad.com 

 المجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدبية العربية
International Journal for Arabic Linguistics and Literature 

Studies (JALLS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx 
ISSN: 2663-5860(Online) 2663-5852(Print) 

 

 

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx


يَة  
ْ
صريف العربيّ دراسة في بِن

ّ
رْق في الت

َ
ة الف

ّ
 حسين الرفايعة                                                                                                              الكلمةعل

 53-46، ص: 2020 -2، العدد2المجلد -اللغوية والأدبية العربية المجلة الدولية للدراسات
 47 

 

 ، وذلك قولك: هو أقول الناس، وأبيع النّاس،  ، وقال في موضع آخر " ويُتَم  (1983)سيبويه:الأربعة والخمسة من الثلاثة "
ً
عَلُ اسما

ْ
ف
َ
أ

" ومن  ، وجاء في التكملة (1983)سيبويه:أقال وأقام ....." وأقول منك وأبيع منك، وإنّما أتمّوا ليفصلوا بينه وبين الفعل المتصرّف نحو؛ 

، ( 1999)الفارس يّ:، فيقول: قد خُفْتُ يا زيد .... ليفصل بين الفعل المبني للمفعول به وبين الفعل المبني للفاعل " العَرَب  من يشمّ الضمّ 

  أمّا مصطلح الحَجْز،
ً
ته لكون الواو متطرفة لم ا  ، قال ابن عصفور: " وإنّما جازفي شرح المسائل الصرفيّة فيطالعنا كثيرا

ّ
لقلب على قل

 حاجز غير حصين، وهو الواو الساكنة الزائدة الخفيّة بالإدغام "يفصل بينها وبين 
ّ
 (.1987)ابن عصفور:الضمة إلا

، وفي يئين، إذا فرّقت بينهمات بين الش، قال: " ويقال : فصللثلاثة في أثناء وضعه لحدّ الفصلوقد جمع العيني المترادفات ا     

، على أنّ النّظر التّصريفي الحديث لم يتجاوز ما وقف عليه القدامى من  (2007)العينيّ:بين الحكمين" الاصطلاح : الفصل هو الحاجز 

وش: " رأينا أنّ الإدغام في المضارع 
ّ
نّ الفَرْق يحمل قيمة تمييزيّة بين الأبنية، قال البك

َ
لا يقع في ) يَفْعَل ( بالنسبة للواويّ، واليائيّ، وذلك  أ

وش:لتمييزه عن يَفْعَل مع المشترك " 
ّ
 . ( 1992)البك

يْز مفردات قد كثر التداخل الاستعماليّ بينها  
َ
نّ الفَرْق، والفَصْل، والحَجْز، والم

َ
نّ وممّا ذكر تبيّن لي أ

َ
؛ لأنّها تتوارد على معنى واحد، وأ

، وإنْ كان الفصل أعمّ؛ لأنّه قد يفيد دلالة وق
ً
د لا يفيد، إذ  يجتلب لدفع الثقل، المعاقبة بين الفَرْق والفَصْل أوضح وأبين، وأكثر دورانا

سوة بنون التوكيد الثقيلة يؤذن بإيقاع الفصل بقصد  ــالمسند إلى ن ، فتأكيد الفعل على نحو دخول الألف بين الأمثال للتخفيف
ّ
ون الن

 بعد نون جمع المؤنث؛ لتفصل بين النونات، ولااذهبْنَانِّ ، قال الزنجانيّ: " التخفيف
ً
سوة، فتدخل ألفا

ّ
 تدخلهما الخفيفة؛ لأنّه يلزم   للن

 .( 2013)الزنجانيّ:التقاء الساكنين على غير حدّه " 

 في أنظار اللغوييّن والتصريفيّين، فقد نبّهوا عليها في مدوّناتهم، وإن جاء
ً
فْلا

ُ
الكلام عليها   كما أنّ القيمة التمييزيّة للصيغ لم تكن غ

،
ً
 لهذا التّصور، إذ يطالعنا باختلاف الصيغ الاشتقاقيّة مشتتا

ً
 ضافيا

ً
 لاختلاف الدّلالة، قال:يسوق ابن قتيبة مثالا

ً
" وقد يكتنف   تبعا

ن ( وللعظيم البطن إذا كان خلقة الش يءَ معانٍ 
ّ
ن للخميص ) مُبط

ْ
 فيشتقّ لكلّ معنى اسم من اسم ذلك الش يء كاشتقاقهم من البَط

، وليس من منهج هذا البحث (2006)ابن قتيبة:) بطين ( فإذا كان من كثرة الأكل قيل: ) مِبْطنان (، و للمتهوم ) بَطِن ( وللعليل ) مَبْطون( 

نْ تحص ى، ولكنّه يرمي إلى التنبيه 
َ
ة الفرق، فهي أكثر من أ

ّ
الأبواب التصريفيّة على سيرورتها في أن يرصد كلّ المسائل التي تتوفر عليها عل

 قد انصرف إلى جمع أبنية الأسماء التي تتعاور الحركات على فائها، فينشأ عــن ذلك حدوث دلالة جديدة 
ً
نّ ثمّة جهدا

َ
نْ يتناس ى أ

َ
  دون أ

طرب (
ُ
ثات ق

ّ
طرب في كتابه )مثل

ُ
وقوفه على إذ رصد تحّرك الفاء وبموجب ذلك دار المعنى، من ذلك  ،  (2009)قطرب:على نحو ما أثبته ق

عْل ( 
ُ
مْر ( بمعنى الماء الكثير، و ) فِعْل ( غِمْر بمعنى الحقد، و ) ف

َ
مْر بمعنى الجهل، فهذه مفارقات بنية )فعْل ( بفتح العين في مادة ) غ

ُ
غ

 دلاليّة شتّى لمادة واحدة، بصيغ مختلفة لمادة لغويّة واحدة .

نْ يفسّر الكثير من مسائل المصيمكن  
َ
ة الفَرْق أ

ّ
  در، وما هذه بعل

ّ
ة الفَرْق، فثمّة مصدر للمرّة تنالتقسيمات لأنواع المصدر إلا

ّ
اج عل

، إذ  وآخر للهيئة، فهما مشتركان في المادّة اللغويّة، ولرفع اللبس بينهما استأثر كلّ منهما بصيغة جاءت المخالفة فيها بتحريك فاء الصيغة

عْلة ( بينما استأثر مصدر الهيئة بـ ) فِعْلة ( لرفع اللبس بينهما، 
َ
ط مصدر المرّة على ) ف

ّ
نّ  يقول براجشتراسر: " تسل

َ
ويتضح من ذلك أ

ا لم 
ّ
 "تكتف بصيغ قليلة ، مثل سائر اللغات الساميّة كانت تميل إلى كثرة الأشكال ، والتفنن في الصيغ الكثيرة  العربيّة، لم

عْلة وهي اسم للمرّة و ) فِعْلة ( وهي اسم النوع ) ا ( 2003)براجستراسر:
َ
لهيئة ( فلا يوجد نظيرهما في ، وقال في موطن آخر: " وأمّا وزن ف

عَل ( والثانية أبرز علامات العربيّة  ، وأنّ (2003)براجشتراسر:كلّ اللغات الساميّة " 
َ
في باب أوزان الاسم أربع، أوّلها: كثرة أوزان مصدر ) ف

عْلة ( و ) فِعْلة (
َ
عَيل ( والرابعة : وزن ) أفعل ( : وزنا ) ف

ُ
 .(2003:)براجشتراسر، والثالثة : وزن ) ف

ع
ْ
عال ( للجمع، فالمصدر ويظهر تعاقب الفتح والكسر في بيان الفرق بين المصدر وجمع التكسير في بنائي ) إِف

ْ
ف
َ
ال ( للمصدر و ) أ

ة، وقد نصّت مدوّنة 
ّ
عال ( متسلط على جمع التكسير الذي يفيد القل

ْ
ف
َ
عال ( بينما ) أ

ْ
عل ( هو ) الِإف

ْ
ف
َ
التصريفيين على هذا القياس ي لـ ) أ

سْرار في جمع ) صُبْح ( و ) سِرّ (، والِإصباح و الفَرْق 
َ
صْباح، والأ

َ
 بينه وبين الجمع، كالأ

ً
رْقا

َ
عل يجيء مكسور الهمزة ف

ْ
ف
َ
 الإسرار" المصدر من أ

سَرَّ " 
َ
 . ( 1993)الميدانيّ:في مصدر أصبح و أ

)  وقوع اللبس بينهما، فقد جمعوا في الجمع؛ لأنّ الإدغام يؤذن بوقد يكون التفريق بين المصدر والجمع بوجوب فك التضعيف 

 
َ
ل( بفك الإدغام؛ لأنّ الإدغام يصيّره ذ

َ
ل
ُ
 ( على ) ذ

ً
لّ ( وهو مصدر لولا

ُ
ل للفرق بين المصدر والجمع،  قال عنترة : ) إلى ) ذ

َ
ل
 
" وأظهروا في الذ

 الكامل ( 

ــــــايعي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ت مشـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــث شـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــابي حيـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ لٌ ركـــــ
َ

ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ لـــــ
ُ
 ذ

 

رَم   ــْ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــأمرٍ مُبـــــ ــــــ ــــــ ــــــ زه بـــــ ــِ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ حْفـــــ
َ
ي وأ ــّ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ بـــــ

ُ
ــــؤدب:ل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــن المـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   1993)ابـ

 

 من وقوع وقالوا في جمع ) مادّ ( ) مَدَدة ( 
ً
ة ة ) مَ اللبس بين المصدر الدالّ على المرّ بفك الإدغام خوفا والجمع المكسّر )  ،" ( والجمع  دَّ

ة كفسقة جمع فاس
َ
عَل

َ
 . ( 2007)العينيّ:ق ... ولا يجوز الإدغام فيها للالتباس " ـمَدَدَة ( على زنة ف
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، و ) الفَعَل ( بفكّ الإدغام؛ لتحقيق أمن اللبس بينهما" ويظهر الفَرْق ب
ً
ين ) الفَعْل ويلحق بهذه المسألة أنْ فرّقوا بين ) الفَعْل ( مُدْغما

مم"  
ّ
: إحصاء الش يء، تقول: عددت الش يء أعدّه   ،(  1987)ابن المؤدب:( و ) الفَعَل(، نحو : العَدّ والعَدَد، والشمّ والش جاء في المعجم " العَد 

مم : ارتف
ّ
 ، فأنا عادٌّ .... والعَدَد: مقدار ما يُعَدّ، ويقال : ما أكثر عديد بني فلان وعددهم .... والش

ً
اع في الأنف، وشمّ : الشين والميم أصل عدّا

 في الدلالة بين المصدر والاسم . فالبون شاسع ( 2008ابن فارس:) واحد يدلّ على المقاربة والمداناة، يقال : شممتُ الش يء فأنا أشمّه " 

 إن كان في
ً
عْل ( و ) فِعْل (، إذ ذهبت المدوّنة اللغويّة والصرفيّة إلى أنّ ) الحَمْل ( يحمل معنى داخليا

َ
ن،  ومثل هذا الفرق بين ) ف

ْ
بَط

جرة بفتح الحاء، وَحَ   أو في داخل شجرة،  
ّ
 ، قال ابن قتيبة : " وقالوا حَمْل الش

ً
مْل المرأة بفتح  أمّا الحِمْل بوزن ) فِعْل ( فيحمل معنى خارجيّا

يوم ترونها تذهل   ، جاء في لغة التنزيل على المعنى الباطنيّ ( 2006ابن قتيبة:)الحاء ، وقالوا لما كان على الظهر ) حِمْل ( والأصل واحدٌ " 

لّ 
ُ
لّ ذات حَ ك

ُ
نْ جاء   أمّا في المعنى الخارجي، فقال تعالى:  ،( 2)الحج: مْلٍ حَمْلها مرضعة عمّا أرضعت وتضع ك

َ
قالوا نفقد صواع الملك ولِم

نَا به زعيم 
َ
 .  ( 72)يوسف: به حِمْلُ بعير وأ

 
ّ
نْ مصدر ) ضَرَب ( هو ) الضَرْب ( إلا

َ
عْل( و ) فِعَال ( ذكر أبو علي الفارس يّ أ

َ
،  ضِرَاب ( أنّه سُمعَ له مصدرٌ آخر )  ومثـــل ذلك ) ف

عْل ، نحو : ضَ وخُصّ به ما لا يعقل، قال 
َ
 " : " ف

ً
، وممّا جاء من المصادر في بيان   ( 1999)الفارس يّ:رْب، وفِعَال، نحو : ضَرَبها الفَحْلُ ضِرابا

) فِعَالة ( متسلطة على ما لا يعقل، قال الفارس يّ :  حِمايةمية بوزن ) فِعْلة ( تختصّ بمَنْ يعقل، و الفرق بين مَنْ يعقل وما لا يعقل، فالحِ 

المصادر    قد بسط القول ابن المؤدب في تفريع، و   (  1999)الفارس يّ:اية "  " قال: ومنه فِعْلة حَمَيْتُ المريض حِمْية، وفِعَالة حَمَيْت المكان حِمَ 

م ( وما يقع في القلب، إذ فرّقت العَرَب بين ما يرى بالإبصاالواردة على مادة الفعل ) رأى (
ُ
، ولكلّ مبنى  ر وما يرى في الخيال الوهميّ ) الحُل

 بالقلب " 
ً
يا
ْ
ية بالعين، وَ رُؤيا بالمنام، وَ رَأ

ْ
، فالفُعْلة أديرت   ( 1987)ابن المؤدب:يميزه عن الآخر، قال: " وحرف منه نادر وهو رأى يرى رُؤ

عْلى (، وهما تختلفان عن ) 
ُ
عْل ( .على معنى يختلف عن ) ف

َ
 ف

يْز الواضح بين اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من 
َ
ة الفَرْق بصورة جليّة في باب المشتقات، وليس أدلّ على ذلك من الم

ّ
تظهر عل

 الحرف الأخيرفتح ما قبل و غير الثلاثي، فهما وإن اتّفقا مبدأ فقد اختلفا نهاية، إذ فرّق بينهما بكسر ما قبل الحرف الأخير لاسم الفاعل 

: " إذا بنيت الفاعل من جميع منشعبة الثلاثي ، فالمعاقبة بين الحركتين ترتّب عليها تغيّر في الأداء المعنويّ، قال الميدانيّ لاسم المفعول 

نْ تدخل الميم مضمومة في الفاعل والمفعول، وتكسر العين من الفاعل وتفتحها من المفع
َ
لحق به، فحكمه أ

ُ
 بينهما،  والرّباعي، وما أ

ً
ول فرقا

 ش يء "نحو : أكرم فهو 
ّ
 أنْ يشذ

ّ
رَم إلا

ْ
رِم، وذاك مُك

ْ
 . ( 1993الميدانيّ:)مُك

بس بينهما، جاء في 
ّ
وأيّ فرق أظهر في هذه المسألة من وضع الكسر في ميم اسم الآلة، والفتح في ميم اسمي الزمان والمكان ؛ لرفع الل

فْعَل للموضع،  ته مِفْعَل، ومن ثمّ قال الصرفيّون،  ، وصيغ  الآلة " وهو اسم مشتقّ  من يُفْعَل للآلةالتفريق بينهما ما أدير على ذكر اسم  
َ
الم

سِرت الميم للفرق بينه وبين الموضع " والمِ 
ُ
 . ( 2007)العينيّ:فْعَل للآلة .... وك

عيل ( بمعنى فاعل وبمعنى  
َ
ر والمؤنّث  مفعول، فإنْ كانت بمعنى فاعلومن الأبنية التي أديرت على المعنى صيغة ) ف

ّ
رّق بها بين المذك

ُ
، ف

ة على فناء أو هلاك، أو ألمٍ، أو تشتت استوى فيها المذكر والمؤنّث نحو إذ نقول: كريم وكريمة،
ّ
: فإن كانت الصيغة بمعنى مفعول الدال

عنى بين ما وقع، ومالم يقع في صيغة ) فعيل ( بمعنى مفعول، الصرفيّون بنظرهم الدقيق أن يفرّقوا في الم  قتيل، وجريح، وأسير، ولم يتناس

عِيْلة (، جاء في دقائق التصريف 
َ
بِحت،  فإن وقع الأمر خُصّ ) بفعيل ( دون تاء، فإن لم يقع خُصّ بـ ) ف

ُ
بيح، ورَمِيّ إذا ذ

َ
" ويقال : شاة ذ

عِدت لهذين الفعلين، ولم يفعل بها بَعْدُ 
ُ
نّها أ

َ
بيحة، وكذلك قالوا : في الطالق والطالقة، والحائض، ، وَرُمِيت، فإنْ أردت أ

َ
ت: رَميّة، وذ

ْ
ل
ُ
ق

 .( 1987)ابن المؤدب:والحائضة " 

عْلة ( بوصفهما وزنين من الأوزان غير القياسيّة للمبالغة، إذ ذه
ُ
ة ( وَ ) ف

َ
عَل

ُ
بوا وللتصريفيّين واللغوييّن وقفة طريفة على صيغتي ) ف

ة (  
َ
عَل

ُ
نّ ) ف

َ
رت على هاتين الصيغتينإلى أ

ّ
ة ( بمعنى مفعول، إذ حصروا المفردات التي توف

َ
عْل

ُ
 ، قال سيبويه:تأتي بمعنى فاعل، وفي مقابلها ) ف

عَن
ْ
عْنة للذي يُل

ُ
عنة المصدر" " وقالوا : ل

َّ
 لهذه المسألة نقل فيه نظر ابن السّكيت، ( 1983)سيبويه:، والل

ً
، وقد عقد السيوطي بابا

عَلة بضمّ الفاء وفتح : " قال قالوالتبريزي، 
ُ
نّ ما جاء على ف

َ
العين من النعوت فهو  ابن السّكيت في الإصلاح، والتبريزي في تهذيبه: اعلم أ

عْلة ساكن العين فهو في معنى مفعول " 
ُ
، وقد أسهب ابن قتيبة في تفصيل هذه المسألة  السيوطيّ:د.ت (على تأويل فاعل، وما جاء على ف

عْنة، 
ُ
إذا كان  التي يفرّق بها بين اسم الفاعل واسم المفعول " وقد يفرّقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين، فيقولون : رَجُلٌ ل

عنَة، فحرّكوا العين ب
ُ
يسبّه الناس ، فإن كان هو الفتح، وَرَجُل سُبّة إذا كان يلعنه النّاس، فإن كان هو الذي يلعن النّاس، قالوا : رَجُلٌ ل

رة، وضُحْكة، وضُحَكة، وخُدْعة، وخُدَعة "  
َ
جاء   ،(  2006)ابن قتيبة:يسبّ الناس، قالوا: رَجُلٌ سُبَبَة، وكذلك هُزْأة، وهُزَأة، وسُخْرة، وسُخ

زة  في لغة التنزيل قوله تعالى : 
َ ُ
 . ( 1)الهمزة: ويلٌ لكلٍّ هُمَزةٍ لم
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عيْل (، قال ابن قتيبة: " 
َ
عُول ( و ) ف

َ
وقد يفرّقون بين المعنيين المتقاربين بتغيّر حرف في   وممّا دار في هذا الفلك أن فرّقوا بين ) ف

ر 
َ
 عند الضرورة ) ش

ّ
رب إلا

ْ
ح الذي لا يُش

ْ
ولما كان  وب ( الكلمة حتّى يكون تقارب ما بين اللفظين كتقارب مــا بين المعنيين كقولهـــم للمـاء الِمل

رِيب " 
َ
 . ( 2006)ابن قتيبة:دونه ممّا قد يتجوّز به: ش

نْ أمّا الصّفة ا 
َ
ديرت فيها على أوجه، منها أ

ُ
ة الفَرْق أ

ّ
ر وما لا ذكر له، وذلك بيّن في صيغة) لمشبّهة، فإنّ عل

َ
ك
َ
يفرّق فيها بين ما له ذ

 لا ذكر لها؛ بينما عشواء، وقنواء، وسفوا 
ْ
عْلاء (، فقد قالوا : علياء والأصل فيها ) واو (لأنّها من علا يعلو، وخُصّت بالياء؛ إذ

َ
  ء، بقيت علىف

عل ( " وقال الخليل بن أحمد 
ْ
ف
َ
 على وزن ) أ

ً
نّ لها ذكرا

َ
نْ  -رحمه الله  -حالها بالواو؛ لأ

َ
نّها لا ذكر لها، فأرادوا أ

َ
: إنّما قالوا : علياء بالياء لأ

 " يفرّقوا بين ما له ذكر، وما ليس له ذكر ألا تراهم قد قالوا : 
ً
را

َ
ك
َ
 .  ( 1987)ابن المؤدب:عشواء، وقنواء، فلم يختلفوا فيه إذا كان ذ

عْلان ( إذ فرّقوا بين المعنى المستحسن ــــــي مَيْز المعنى ما جــــاء فـواو واليـين الـذه المغايرة الواقعة بــن هـوم
َ
والمعنى اء في صيغة ) ف

شو 
ّ
يان للإخبار، وأصله من الن

ْ
ش

َ
 : ن

ً
وان (" وقالوا أيضا

ْ
ش

َ
يان، وللسكر قالوا بالأصل ) ن

ْ
ش

َ
ة، وهي الرّيح  المستقبح، فللخبر أو الإخبار قالوا : ن

وان من السّكر " 
ْ
ش

َ
يبة ؛ ليفرّقوا بينه وبين ن

ّ
 .  ( 1987)ابن المؤدب:الط

بس بين الاسم والصفة، فقد بقيت الياء في الصفة، واستبدلوا بها الواو إن واو  وقد تكون المعاقبة عكسيّة بقلب الياء إلى
ّ
لرفع الل

 ( قال الثمانيني: " فإنْ كان 
ً
رْوى، وثنوى، وتقوى ، فلامها ) ياء ( قلبت ) واوا

َ
عْلى ( ش

َ
 على نحو ما نطالع في صيغة ) ف

ً
   كانت اسما

ً
عْلى اسما

َ
ف

 ، ليفرّقوا 
ً
رْوى    ولامها ياء قلبوها واوا

َ
رَ بين الاسم والصّفة، قالوا: تقوى، وش

َ
 ، وثنوى، وهو من ش

َ
يْت، وَث

َ
 لقالوا: يت، وَوَق

ً
نْيت، ولو كان وصفا

يَا
ْ
ن
ُ
رْيا، وَتَقْيا، وث

َ
زْيا "  ش

َ
ة  ،( 1991)الثمانينيّ:كما قالوا : خ

ّ
ير دون الصّفة  أخرى لاختصاصهم الاسم بالتغيوقد أضاف صاحب الممتع عل

نّ 
َ
 ؛ لأ

ّ
نّ الاسم أخف

َ
 في الاسم دون الصّفة؛ لأ

ً
 " وإنّما فعلوا ذلك تفرقة بين الاسم والصّفة ، وقلبوا الياء واوا

ّ
 من الصّفة "  الاسم أخف

 .  ( 1987)ابن عصفور:

   اأمّ 
َ
عِيل ( في باب الصفة ، فقد خصّـوا مَـنْ يعقـل بـــ ) ف

َ
عَال ( و ) ف

َ
عِيـــــل  المعاقبة بين الألف والياء في صيغتي ) ف

َ
عَـال ( ومـا لا يعقـل بــ ) ف

ريد وصف ما لا يعقل قالوا : ) حَصِين ( و ) رَزِين ( " ومثل هذا فرّقوا بين نعوت المرأة  (، فمن أوصـاف المـرأة ) حَصَان (
ُ
و ) رَزَان (، فإنْ أ

قَال، ورَزَان، ومكان حَ 
َ
 صِين، وامرأة حَصَان، قال الشاعر:  ) الطويل (  ونعوت سائر الأشياء ، قولهم : ش يء ثقيل، ورزين، وامرأة ث

ــــــــة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  بِرِيبـــــ
زَن  ــُ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــا تـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ان رَزَان مـــــ ــَ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  حَصـــــ

 

لِ   ــِ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ وَافـــــ
َ
وم الغ ــــُ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ حـــــ

ُ
ـــــن ل ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ى مـــــ

َ
ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ رْثـــــ

َ
بحُ غ ــــْ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  وَتُصـــــ

 

 وقال الآخر : ) الطويل ( 

 
ٌ
ـــــــــدة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــاءُ خريـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ســـــ

ّ
ــــــــالٌ إذا رَادَ الن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ قـــــ

َ
 ث

 

نَ   ــَ ــــ ــــــا "صـــــ ــــــيَّ الغوانيـــــ ادت إِلـــــ ــَ ــــ ــــــد ســـــ ــــؤدب:) اعٌ فقـــــ ــ ــ ــــن المـ ــ ــ   .( 1987ابـ

 

ـــــيجري فا ــوممّ  ــــــ ة ( لوصف ـي مدار هـ
َ
عَل

َ
عْلاء ( للمؤنث العاقل، و ) ف

َ
نْ فرّقوا بين ) ف

َ
غير العاقل من الإناث " ومنه ما  ذه المسألة أ

عَل( وجمعه حِسَان، وامرأة حسناء 
َ
 بينها يكون على وزن ) ف

ً
،  يءلأشياء ، لعموم الحسن في كلّ ش وبين نعوت سائر ا  ، ولا يقال: حَسَنة فرقا

نّهم قالوا : .... وللجنة حَ 
َ
  ، وجاء في مقاييس  ( 1987)ابن المؤدب:سَنة، ويدعو الدّاعي، فيقول : ربّنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة " ألا ترى أ

 هذا "
ّ
)ابن  اللغة" الحاء والسين والنون أصل واحد ضد القبح، يقال: رجلٌ حَسَن، وامرأة حسناء وحسّانة ..... وليس في الباب إلا

 .( 1999فارس:

نّ هذا الوصف له خصوصيّة في باب الألوان، فما  
َ
عَيْل ( المتسلطة على التصغير، إذ ارتأى أ

ُ
وللخليل نظر صرفيّ دقيق في صيغة ) ف

ميت،  فقد انفرد عن غيره      ،ء من الألوان على هذه الصيغةجا
ُ
من الألوان؛ لأنّه متردّد بين لونين " وَسُئِل الخليل بن أحمد البصْريّ عن الك

نّ 
َ
عَيْل ( من بين الألوان ، فقال : لأ

ُ
وَيْد ( لأنّه بين مشيين ، قال طرفه  ه لون بين لونين مثله من المش ي فقيل : ما باله جاء على ) ف المش يُ ) الر 

 : ) الطويل (  

 
َ
ــــــــاذلاتِ ف ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــبق العـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ نْهُنّ ســـــ ــِ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ رْبةٍ مـــــ

َ
ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ    بِشـــــ

 

ـــــــــلُ   عـــــ
َ
ــا ت ــــــ ــــــــى مـــــ تٍ متـــــ ــْ ــــــ مَيـــــ

ُ
دِ  ك ــِ ــــــ ــــــــاء تُزْبـــــ ــــؤدب:بالمـــــ ـ ــ ــ ــــن المـ ـ ــ ــ  .( 1987)ابـ

 

بس بين معنى مستحبّ وآخر مستقبح، على 
ّ
مْن الل

َ
حَدّ قولهم : فلانٌ أليط  وقد يستبدلون الياء بالواو في اسم التفضيل لتحقيق أ

ق ( ذه المغايرة ــبقلبي من فلان " وأصله الواو ) ألوط (، ولكنّهم به
ّ
واط ( والمعنـــــى المستحب ) التعل

ّ
جاء في  فرّقوا بيــــن المعنى المستقبــح ) الل

، وحرّر هذه المسألة (  1987)ابن المؤدب:بقلبي من فلان بالياء، وأصله الواو؛ ليفرّقوا المعنى الآخر "  مدوّنة الصّرفييّن " ويقال: فلان أليط  

ألا تراهم قالوا: هو أليط بقلبي منك، وأصله من الواو؛ ليفرّقوا العيني بقوله: " والعَرَب قد تغيّر بين اللفظين إذا اختلفا في مثل هذا ، 

 . ( 2007ينيّ:)العبينه وبين الآخر لقبحه " 
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لت 
ّ
نْ أبقوا أفعل على صورته دون إجراء القاعدة الصرفيّة المقرّرة، إذ عُط

َ
وقد يلتبس أفعل التفصيل بالفعل؛ لذا فرّق بينهما أ

ل هذا ا 
ّ
 ولكن عُط

ً
لبتا ألفا

ُ
لقانون لدفع اللبس بينهما، فالقاعدة الصرفيّة تقض ي بالقول، إذا تحرّكت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما ق

وا 
ّ
 له  ذلك، إذ لم يقولوا : ) أطال ( لئلا   لداعٍ معنويّ، فقد قالوا : فلان أطول منك، ولم يعل

ً
يلتبس الاسم بالفعل " وإن كان الإعلال مصيّرا

نّك لو أعللت 
َ
أطال لالتبس  ، فقلت على اللفظ الفعل لم يُعَلّ ؛ لئلا يلتبس الاسم بالفعل، وذلك نحو قولك: هذا أطول منك، ألا ترى أ

 .  (  1987)ابن عصفور:بلفظ الفعل "

عِل
ُ
نْ كسروا عين الفعل المبني للمجهول الثلاثيّ ) ف

َ
عَل (  ومن مسائل الفصل بين الاسم والفعل أ

ُ
 له عن الاسم المعدول ) ف

ً
( تمييزا

عِل ( والمبني للمعلوم بفتح الف
ُ
عِل " فإذا أخبرت عناء بفتح العين كما ميّزوا بضمة العين بين المبني للمجهول ) ف

ُ
ت: ف

ْ
ل
ْ
ه بالفعل المضمر، ق

عَل ( نحو: ) عُمَر ( " 
ُ
 بينه وبين الأسماء المبنية على زنة ) ف

ً
 بين المضمر والظاهر، وخفضت العين فرقا

ً
  1987)ابن المؤدب:برفع الفاء فرقا

) . 

ة الفرق جليّة في رفع اللبس بين الاسم والفعل في بعض المفردات ال
ّ
تي فارقت الإدغام وحقّها أنْ تدغم؛ فالإدغام يؤذن  وتبدو عل

بس 
ّ
ك بين الاسم بوقوع الل

َ
ك ، وسُرَر، والفعل، فلم يدغموا في ) صَك

َ
ل ( فإدغام ) صَك

َ
ل
َ
لّ ( وهذه صورة   (  وجُدَد، وط

َ
ل )ط

َ
ل
َ
) صَكّ( و ط

بس 
ّ
ولم يدغم "الفعل المبني للمعلوم وإدغام ) سُرَر( ) سُرّ(، وَجُدَد ) جُدّ( وهذه صورة الفعل المبني للمجهول؛ فامتنع الإدغام لأمن الل

ل 
َ
ل
َ
عَ  صكك ، وسُرَر، وجُدَد، وط

َ
ل  حتّى لا يلتبس بصكّ وسُرّ، وجُدّ، وطلّ، وأمّا ما كان على ) ف

َ
ل، وسُرَر، وجَل

َ
ل
َ
ل ( فإنّه يبيّن، فلا يدغم : ط

 . ( 1999)الفارس يّ:" 

زَا، فإنّ أسند إلى 
َ
سنِد إلى ضمير الغائب المفرد، نحو : غ

ُ
نّ الفعل الناقص لا تحذف لامه إذا أ

َ
ومما يجري في مدار هذه المسألة أ

 بين الإفراد والتثنية ، فضمير 
ً
، فرقا

ً
زَوا ، قال ابن عصفور : " فإن كان ما في آخره ألف ، فإنّ التثنية قلبت الألف واوا

َ
سند قالوا : غ

ُ
ه إن أ

سند إلى ضمير غائبين رُدّت الألف إلى أص
ُ
لها  إلى ضمير غائب مفرد بقي على ما كان عليه قبل الإسناد ، نحو : زيد غزا، وعمرو رمى، وإِنْ أ

زَوا وَرَمَيَا؛ لئلا يلتبس فعل الاثنين بفع
َ
 . ( 1987)ابن عصفور: ل الواحد "، نحو : غ

رّق بين الفعل  
ُ
ها، فعند التحويل من الماض ي إلى المضارع فإن الواو تسقط، بينما يّ المثال إن كان واوي الفاء أو يائومثل هذه المسألة ف

لان 
ّ
وش: " تنزع الواو في المثال  تثبت الياء، فالسقوط والثبات يمث

ّ
قيمة تعبيريّة ترمي إلى التفريق بين الفعل المثال اليائي والواوي، قال البك

ما هو في وظيفتها  تنزع الياء في المثال اليالواوي إلى السقوط في المضارع بينما    ليس في خصائص الواو والياء، وإنَّ
ً
ائي إلى الثبوت .... السّرّ إذا

ن من تمييز المثال اليائي من المثال الواويّ " 
ّ
وش:المعنويّة، فثبوت الياء ذو قيمة تمييزيّة يمك

ّ
 . ( 1992)البك

 ويخلص هذا البحث إلى:  

ة الفَرْق وأمن  .1
ّ
نّ قوّة الترابط بين عل

َ
بس بيّنة وبارزة ممّا يش ي باهتمام النّظر الصرفيّ بمسألة المعنى .أ

ّ
 الل

 انصرف اهتمام المحدثين إلى المسائل  .2
ْ
ة الفَرْق دون المحدثين، إذ

ّ
 بعل

ً
أنّ القدامى من أصحاب النّظر الصّرفي كانوا أكثر اهتماما

 .الصوتيّة التي تخضع لها بنية الكلمة 

نّ النّظر اللغويّ لم يتناسَ  .3
َ
ة الفَرْق، ولكنّه لم ينشغل بتفصيلاتها على النّحو الذي انصرف إليه النّظر الصّرفيّ.  أ

ّ
 الوقوف على عل

نّ تعطيل القانون الصّرفيّ يخضع في الغالب إلى التّوجيه الدّلاليّ . .4
َ
 أ

  :المراجع

رْق (  1987) .،عالأصمعيّ،  .1
َ
 .1، دار أسامة .،بيروت1ط، الف

حويّ للغة العربيّة (2003) .،ج،جشتراسربرا  .2
ّ
طور الن

ّ
 .102، 104، 103، 102،، مكتبة الخانجي القاهرة ، 4ط ، الت

وش،  .3
ّ
صريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ( 1992) .،طالبك

ّ
 .138،  تونس،المطبعة العربيّة، 3، طالت

رْق ( 1974) .،ثثابت،   .4
َ
 .1.معهد الدّراسات والأبحاث للتعريب  الرباط،،1ط، الف

صريف (1991) .،ع، الثمانيني .5
ّ
 . 536، 532،534،  1991دار الرشد،  الرياض،،1ط، شرح الت

 .36.،مكتبة لاروس باريس، ،المعجم العربيّ الحديث  ( 1987) .،خالجر،  .6
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اف (2001) .،مالزمخشري،  .10
ّ
 . 1/166دار إحياء التراث العربي، بيروت ‘، 1ط، الكش
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Abstract: This paper aims at revealing the semantic value of the aspectual distinction in the Arabic 
morphological forms that were studied by the ancient, not the modern, morphologists who had not 
singled out a chapter/ section for it. This paper then is keen in collecting some of this value's dispersed 
issues and monitoring its implicit morphological aspects. Indeed, such value can only be achieved by 
having binary expressions or more. The process of internal structural transformation of the word, 
whether by short or long vowels, or by switching to other structures ,goes accordingly with the 

semantic requirements.  
Keywords: Aspectual Distinction; Structure; Semantic Value; Structural Ambiguity. 
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ُ
  إليه العودةِ  لتشجيعِ  عن هذا الكتابِ  ما أمكنَ  واضحةٍ  فكرةٍ  إلى تقديمِ  هذا العرضُ  يهدف

َ
 هِ دراستِ و  إلى العربيةِ  هِ ترجمتِ  بغية

إيان ألموند،   عرضًا موجزًا لكتابِ   هذا العملُ   لُ يشمُ و .  الجديدةِ   راقِ تشالاس  دراساتِ   في إطارِ   هِ ووضعِ   المهتمينَ   نقديًا من الدارسينَ   هِ وتقويمِ 

 . ويقدمُ 2007دار أي. ب. توريس عام  منشوراتِ  ضمنَ  ما بعد حداثية للإسلام من فوكو إلى بودريار، الصادرِ  : صورُ الجددُ  المستشرقونَ 

  التي أصدرها و الرئيسةِ  والأعمالِ  البحثيةِ  هِ واهتماماتِ  هِ عملِ  ومجالِ  تعريفًا بالمؤلفِ  في الاستهلاليةِ 
ُ
وما بعد   والمقارنِ  الإنجليزيِّ  ى بالأدبِ عنَ ت

  الغربي   وهو الاستشراقُ  الكتابِ  في موضوعِ  ثم يدخلُ  .الخصوصِ  على وجهِ  ه بالغربِ وبالإسلام وعلاقتِ  الاستعمارِ 
ُ
  ه للآخرِ بنائِ  وعملية

نيتشه، وديريدا، وفوكو، وبودريار، وكريستيفا، وجيجيك؛   أعمالَ   عن كثبٍ   الكتابُ   يدرسُ و .  رصينةٍ   نقديةٍ   بحثيةٍ   نظرةٍ   عبرَ   والمسلمِ   العربيِّ 

 ويرسمُ  الإسلامَ  ويتناولُ  الشرقَ  لُ م الذي يستعهمُ من خلال خطابِ هم نقادًا بل  بورخيس، ورشدي، وباموق، لا بكونِ إلى رواياتِ  بالإضافةِ 

ٍ  بهُ صورَ 
ّ
   . ويحاولُ متنامٍ   حداثيٍّ   استشراقيٍّ   خط

ُ
   المؤلف

َ
 وللإسلامِ  إلى المشروع الحداثيِّ   بالنسبةِ   الِ م لهذا الاستعالمعاني الضمنيةِ   استكشاف

  منوالارتيابِ  بالخوفِ  المفعمِ  الغربيِّ  المناخِ  وذلك في ضوءِ  والإسلامِ  الحداثةِ  دراساتِ  في مجالِ  المختصينَ  بعضِ  ، مستندًا إلى أفكارِ هِ نفسِ 

 
َ
 والإسلاميِّ   العربيِّ   ينِ العالم

ُ
   الحداثةِ   نقادَ   أنَّ   إلى إثباتِ   . ويسعى المؤلف

 
ا جديدًا من الاستشراقِ نظراتِ  بونَ إنما يخط

ً
  دراسةٍ   . ويرى بعدَ هم خط

  أنَّ  الوضوحِ  المتفاوتةِ  النقديينَ  المفكرينَ  هؤلاءِ  ارِ في أفك مفصلةٍ 
َ
  الأهداف

َ
، وذلك على  جديدةٍ  إلى مرحلةٍ  لكنها انتقلتْ  لم تنتهِ  الأوروبية

  والحركاتِ ، ه التاريخيِّ سياقِ  ضمنَ  الإسلامِ  دراسةِ  إلى ضرورةِ  . ويدعو في النهايةِ القديمةِ  الاستشراقيةِ  للنزعةِ  الخفيِّ  الرغم من الحضورِ 

 .لتلك الإيديولوجيةِ   الآخرُ  الوجهُ  المطافِ  لأنها في نهايةِ  الغربيةِ  مع الليبراليةِ  بالعلاقةِ  الإسلاميةِ 

  ؛والغربُ  الإسلامُ  ؛التقليدي   الاستشراقُ  ؛ما بعد الحداثةِ  استشراقُ  ؛: إيان ألموندفتاحيةالمكلمات ال
ُ
  الليبرالية

ُ
 .الغربية

  الذينَ  العربِ  لقراءِ إلى ا  بالنسبةِ 
َ
من  الإنجليزيِّ  الدكتوراه في الأدبِ  على درجةِ  فقد حصلَ  الكتابِ  لم يتعرفوا إيان ألموند مؤلف

 للأدبَ  . ويعملُ 2000إدنبره عام  جامعةِ 
ً
منها  من الجامعاتِ  في عددٍ  جورج تاون في قطر، وعملَ  في جامعةِ  والعالميِّ  الإنجليزيِّ  ينِ الآن أستاذا

 
ُ
  جامعة

ُ
  باري )إيطاليا( وجامعة

ُ
  )أمريكا( وجامعاتٌ  جورجيا الحكوميةِ  فري )ألمانيا( وجامعة

ٌ
  تركية

َّ
 أخرى. وأل

َ
  ف

َ
، هي على كتبٍ  خمسة

  التوالي: كتابُ 
ُ
  إيمانانِ  (، وكتابُ 2004روتلدج،  )لندن: دار والتفكيكُ  الصوفية

ٌ
  وراية

ٌ
 (، وكتابُ 2009)منشورات جامعة هارفارد:  واحدة

   نيراد  رُ فك  (، وكتابُ 2010)لندن: روتلدج،    في الفكر الألمانيِّ   الإسلامِ   تاريخُ 
ُ
)لندن: منشورات   والضياعُ   س ي. تشودوري: الإسلام والإمبراطورية

  من أربعينَ  أكثرَ  (. ونشرَ 2015جامعة كمبردج، 
ً
  مقالة

ً
  فةٍ مختل متخصصةٍ  في مجلاتٍ  منشورة

ُ
 ، والفلسفةِ الحديثةِ  اللغةِ  رابطةِ  منها مجلة

ما  وأدبِ  والمقارنِ  العالميِّ  ينِ في الأدب . وتخصصَ هارفارد اللاهوتيةِ  ، ومجلةِ الحديثةِ  المكتبةِ  ، وتاريخِ الإنجليزيِّ  الأدبِ  ، وتاريخِ الراديكاليةِ 

  بعد الاستعمارِ 
ً
 هِ وعلاقتِ  الإسلامِ  بدراسةِ  . واعتنَىوالتركيِّ  والبنغاليِّ  المكسيكيِّ  : الأدبِ ثلاثٍ  تنتمي إلى قاراتٍ  في بلدانٍ  على الأدبِ  لتركيزِ ل معا

  إلى ثماني لغاتٍ  هُ كتبُ  متْ رجِ . وتُ خاصٍّ  على نحوٍ  بالغربِ 
ُ
  منها اللغة

ُ
 العربية

ُ
 ، والروسية

ُ
 ، والتركية

ُ
 ، والكورية

ُ
 ، والصربية

ُ
، ، والكرواتية

 
ُ
 ، والفارسية

ُ
 .في أمريكا اللاتينيةِ  الإسلامِ  تاريخِ  حولَ  كتابٍ  على تأليفِ  الآنَ  . ويعملُ والإندونيسية
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عن   2007في العام    ما بعد حداثية للإسلام من فوكو إلى بودريار )الصادرُ   وصورُ   بالمستشرقون الجددُ   الموسومِ   في هذا الكتابِ   ويتم  

  239في  لندن ونيويورك والذي يقعُ  في دار أي. ب. توريس 
ً
 عن كثبٍ  هُ صَ وتفحَّ  الغربيَّ  لاستشراقَ  ا وعرضَ تقديم  ( صفحة

ً
  ، خصوصا

ُ
 عملية

في  مفكرون ما بعد حداثيونَ  لَ م. فقدِ استعرصينٍ  أكاديميٍّ  ، وتفكيرٍ جديٍّ  ، وتفسيرٍ نقديةٍ  نظريةٍ  بنظرةٍ  المسلمِ  أوِ  العربيِّ  ه للآخرِ بنائِ 

 موضوعاتِ  هِ نفسِ  الوقتِ 
ً
 من فريدريك نيتشه فصاعدا

ً
، وهي المستمرةِ  الغربيةِ  الحداثةِ  نقدِ  عمليةِ  ضمنَ  هُ ورموزَ  الإسلاميِّ  الشرقِ  بدءا

 
ُ
 الجدالي   هذا الكتابُ  كما يناقشُ  ، استعمالٍ عملية

ٌ
  بالمخاطرِ  ، محفوفة

ُ
 التي تجعل

ً
  لأن تصبحَ  ها عرضة

ً
 استشراقيا

ً
 بصورةٍ  خطا

ً
 ناميا

 وميشيل ،(2004-1930)ديريدا  وجاك ،(1900-1844) فريدريك نيتشه أعمالَ  ومحكمةٍ  دقيقةٍ  إيان ألموند بصورةٍ  . ويتفحصُ تدريجيةٍ 

 حداثيينَ  روائيينَ  ، وأعمالَ (1949) ، وسلافوي جيجيك(1941)، وجوليا كريستيفا(2007-1929)، وجان بودريار(1984-1926)فوكو

  ى المعانيَ قيامه بذلك يتقص َّ  . ومن(1952) وأورهان باموق  (1947) وسلمان رشدي  (1986-1899) خورخي لوي بورخيس  مثلِ 
َ
 الضمنية

. وعبرَ نفسِ  وإلى الإسلامِ  الحداثيِّ  إلى المشروعِ  بالنسبةِ  الِ ملهذا الاستع
ً
لدى  متأصلةٍ  ، وتناقضاتٍ ، وحذوفاتٍ بين مزاعمَ  التفريقِ  ه معا

   همْ في مقارباتِ   هؤلاء المفكرينَ 
َ
 إلى آراءِ والإسلاميِّ   العربيِّ   ينِ للعالم

ً
 والدراساتِ   والحداثةِ   ما بعد الاستعمارِ   في نظريةِ   بارزينَ   مختصينَ   ، استنادا

   كتابُ ف  الدين سردار وعزيز العظمة وبوبي س. سيد،  بمن فيهم ضياءُ   الإسلاميةِ 
ُ
 التحدثِ   لى صعوبةِ ع  الضوءَ   المستشرقون الجدد يسلط

   والهستيريا والارتيابِ   بالخوفِ   المليءِ   الغربيِّ   . ففي ضوء المناخِ " المختلفِ حول "الآخرِ   بصدقٍ 
َ
 ، يأتي هذا العملُ الإسلاميِّ   أوِ   العربيِّ   ينِ في العالم

. ه المناسبِ في وقتِ  الجديدُ  البحثي  
ً
 تماما

 هُ التي أثارها معَ  الواسعةِ  وعلى النقاشاتِ ( 1978)إدوارد سعيد الاستشراق  كتابِ  على ظهورِ  عقودٍ  ثلاثةِ  من مرورِ  وعلى الرغمِ 

   من القرنِ   الأخيرِ   ها في الربعِ ذروتَ   وبلغتْ 
َّ
 بعد ذلك؛ ينطلقُ بريقُ   العشرين، وخف

ً
   ها تدريجيا

ُ
 انتهَ   إيان ألموند من حيث

ً
ى إدوارد سعيد، مؤكدا

  هُ ألموند مادتَ  . ويستمد  المستمرِّ  من التدفقِ  ، بل هو في حالةٍ بعدُ  لم ينقطعْ  الاستشراقِ  تيارَ  أنَّ 
َ
  ه المعمقةِ ذلك من دراستِ  اتِ لإثب البحثية

خورخي لوي بورخيس   وجان بودريار وجوليا كريستيفا وسلافوي جيجك، ورواياتِ  فريدريك نيتشه وجاك دريدا وميشيل فوكو لأعمالِ 

  وسلمان رشدي وأورهان باموق. ويحاولُ 
ُ
 يمكنُ  ورموزهِ  الإسلاميِّ  الذين اهتموا بالشرقِ  الحداثةِ  نقادَ  أنَّ  توضيحَ  في هذا الكتابِ  المؤلف

 والدائرِ  المتباينِ  في الجدلِ  . ومن دون أن يخوضَ من الاستشراقِ  وخاصٌّ  جديدٌ  نوعٌ  إليهم بأنهمْ  النظرُ 
ً
ما بعد   مصطلحِ  تعريفِ  ولَ ح كثيرا

، بل   التسعةِ  تلك الأسماءِ   ألموند بتناولِ  ، يقومُ الإمبرياليةِ  أوِ  الأوروبيِّ  التمركزِ  أوِ  الاستشراقِ  ملامحِ  ، أو ترسيمِ الحداثةِ 
ً
لا من كونهم نقادا

 عنِ  تمثيلاتٍ  تحملُ  همْ خطاباتِ  من كونِ 
ً
  المنجزاتِ  تقويمَ  وهم يعيدونَ  -  والأدباءَ  هؤلاء المفكرينَ  . ويرى ألموند أنَّ والإسلامِ  الشرقِ  أو صورا

  -  حداثيينَ  ، بكونهم ما بعدَ الحداثيةِ 
ُ
. ويكشف

ً
 وعربيا

ً
 إسلاميا

ً
. رئيسةٍ  بصورةٍ  لذلك الاستدعاءِ  المراوغةِ  الطبيعةِ  عنِ  يستدعون شرقا

  هِ ، لم تنتَ الأوروبيةِ  الحداثةِ  بنقدِ  هُ إلى أنَّ  مفصلٍ  بعد تحليلٍ  ويخلصُ 
ُ
  الأهداف

ُ
 أن جديدةٍ  إلى مرحلةٍ  انتقلتْ  بلِ  الأوروبية

ً
. وليس ضروريا

   تكونَ 
ً
   مرحلة

ً
 ثانية

ُ
 تشكلُ   : الثانية

ً
 للإسلامِ   بمعنى أنها أيضا

ً
 أو رفضا

ً
 قاسيا

ً
 يخبرُ   من العمرِ   .  فقد كان نيتشه البالغُ نقدا

ً
 هُ أختَ   عشرين عاما

 أنَّ  هُ مفادُ  . كلامٌ من الفرنسيينَ  أكثرَ  همْ على سجيتِ  التونسيينَ  بأنَّ  يقر   ، وكان فوكو الباريس ي  من المسيحيينَ  أكثرَ  " مباركونَ "المحمديينَ  أنَّ 

  الإسلاميةِ  والثقافاتِ  إلى الإسلامِ  اللجوءَ 
ً
  النقديةِ  من المساءلةِ  نوعٍ  منها في تحقيقِ  يستفادُ  بكونها وسيلة

ً
للمجتمع والذي سيمثل عملا

، و 
ً
 .بين الثقافاتِ  المقارنةِ  لو كان على سبيلِ مألوفا

  ألموند تلك الأسماءَ  ويتناولُ 
َ
نيتشه وفوكو ودريدا. إذ   " وفيه أوردَ الحداثةِ  ونقدُ  "الإسلامُ  بعنوانِ  :  الأولُ أقسامٍ  من ثلاثةِ  التسعة

 تجاهَ  يبدي هؤلاء المفكرونَ 
ً
 واضحا

ً
 بتلك الصورةِ  يرى ألموند أنه لم يكنْ  ، وهو ش يءٌ الإسلامِ  تعاطفا

ً
مع   الأوائلِ  لدى المستشرقينَ  حاضرا

  أنَّ 
َ
  يحملُ  هِ كان في واقعِ  هذا التعاطف

ً
 شخصية

ً
  أهدافا

ً
 .مختلفة

 لقيمٍ  "، في ضوء "الذكوريةِ يتشه بالإسلامِ ن اهتمامُ  فقد جاءَ 
ً
  مختلفةٍ  التي رأى فيها تجسيدا

ً
  فنيتشه، كما يقولُ . بالمسيحيةِ  مقارنة

 لدلالةِ  الحياةِ  أهميةِ  معنى تأكيدِ  بوضوحٍ  ، يجدُ قرآنيةٍ  ذكرٍ لآيةٍ  ه أيَّ في كتاباتِ  ألموند، الذي لا نجدُ 
ً
"   كلمةِ  في الإسلام. ومع أنه لا يلقي بالا

 الخضوعَ إسلامٍ 
ً
 إلى الإسلام بكونِ  (، فإنه نظرَ "  )والتي تعني أساسا

ٌ
، لأنه عقيدة

ً
 مثلَ قيم من الحياة ولأنَّ  تدعو إلى الانسحابِ  لا ه إيجابيا

ً
 ا

  . ولعلَّ لِمعانٍ إيجابيةٍ  " فيها ترسيخٌ والقصاصِ  الدينِ  ونشرِ  الجهادِ "
َ
الأعلى هي  والإنسانِ  القوةِ  على فكرة إرادةِ  نيتشه التي تقومُ   فلسفة

  لم تكنْ  فإن معرفة نيتشه بالإسلامِ  حسب المؤلفِ ب. و هذا الموقفِ  مثلَ  هِ اتخاذِ  وراءَ  الدافعُ 
ً
  واسعة

ً
في دفاتره سوى  ، إذ لا يظهرُ أو عميقة

  هِ حدسِ   قوةِ   ، فإن نيتشه بفضلِ هذا الزادِ   على الرغم من قلةِ   : يوليوس فلهوزن وأوغست مولر، لكنْ شهيرينِ   ألمانيينِ   لمستشرقينِ   مصدرينِ 

   L’Antéchrist  نيتشه في كتابه ضد المسيح  . ويكتبُ العقديِّ   بلِ   الثقافيِّ   الإسلامِ   بشأنِ   لافتةٍ   وخواطرَ   من صوغ أفكارٍ   تمكنَ 
ُ
  أولَ   رَ شِ الذي ن

 1895في عام  مرةٍ 
ُ
 :1888في عام  بَ تِ ، على الرغم من أنه ك

 "حرَ 
ْ
 مت

ُ
 القديمةِ  الثقافةِ  حصادَ  نا المسيحية

ْ
 حصادَ ، وبعد ذلك حرمت

ً
 الإسلاميةِ  الثقافةِ  نا أيضا

ُ
  والقريبةِ  إسبانيا العربيةِ  . فحضارة

 تخاطبُ 
ً
 حواس   منا حقا

َ
 لدَوْسِ من روما واليونانِ  نا أكثرَ نا وذائقت

ً
  لماذا؟ - الأقدامِ  ، وكانت عرضة

َ
ها  نورَ  استمدتْ  لأن تلك الحضارة

  ، ولأنها تقولُ فحولية   ، غرائزَ أرستقراطية   من غرائزَ 
ً
  . فقد حاربَ لحياة العربيةِ ل العذبةِ  الرقةِ  إلى طرائقِ  نعم للحياة، إضافة
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َ
  من بعدُ  الصليبيون

ُ
 كان من الأحرى بهم أن ينحن

ً
  حضارة   عالمَ   - ه في الترابِ وا أمامَ عالما

 
 لو قارن

َ
هذا    فإن   عشرَ  نا التاسعَ ا بها قرن

  قد يظهرُ  الأخيرَ 
ُ
! كانوا يحل

ً
 أو متخلفا

ً
 فقيرا

َ
 بالغنائم، ما في ذلك من شكّ   مون

ُ
!... لننظرْ  ، فالشرق

ً
كما هي!   إلى الأشياءِ  إذنْ  كان ثريا

  الحروبُ 
ُ
 الصليبية

 
 ".، لا غيرُ من العيار الثقيلِ  ؟ قرصنة

، فهناك شرقٌ ذاتَ  ويرى فوكو الش يءَ 
ً
 للطاقةِ  ،على سبيل المثالِ  ،فوكو لديه. فتصوراتُ  الظاهرِ  الغربِ  وراءَ  يكمنُ  خفيٌّ  ه تقريبا

لا   ها تصوراتٌ لديهم، جميعُ  المطلقةِ  المتناغمةِ  الجماعيةِ  ، والسمةِ إلى آلاف السنينَ  الذي يعودُ  الثقافيِّ  همُ لدى الإيرانيين، وحراكِ  المتدفقةِ 

 اشتراطاتُ  تكمنُ 
ُ
 بالفعلِ  في ما رآه فوكو في إيرانَ  ها المعرفية

ً
 الأكثرُ  . وربما كان السببُ من قبلُ  ورآه في تونسَ ، بل فيما قرأه من نيتشه قبلا

 
ً
 إلى التحول الكبيرِ  الفرنس يِّ  المفكرِ  ذهنَ  والذي جعلَ  وجاهة

ً
  في المجتمع الإيرانيِّ  مشدودا

َ
 الولادة

ً
  ومراقبا

َ
 مغايرةٍ  تاريخيةٍ  لحقبةٍ  العسيرة

 الرهيبةِ  الأفرادِ  ، وقدرةِ والسلوكِ  ، وبين العقيدةِ والناسِ  بين الفكرِ  هُ مَ الذي فهِ  في التاريخ؛ هو التلاحمَ  الضاربةِ  الحضاريةِ  لهذه الرقعةِ 

 بهم إلى المشاركةِ   والدفعِ   والخوفِ  من الأوهامِ  مْ وتحريرهِ   في الأشخاص والعقولِ  والتأثيرِ   على تغيير مجرى التاريخِ   الثوريةِ   من خلال الأفكارِ 

 بكونِ   (1977-1933)  علي شريعتي  الإيرانيَّ   فوكو المفكرَ   . ويذكرُ تقبلِ المس  في صنعِ 
َ
 زمنَ باسمِ   الناسُ   ه من الذين هتف

ً
 عتْ ، ورُفِ الثورةِ   ه كثيرا

تِ  هُ صورُ 
ُ
ِ  هُ اسمُ  بَ في الشوارع، وك

ّ
عنه إنه عند  ، إذ يقولُ شريعتي بالحاضر الغائبِ  يي فوكو عل. ويسمِّ في التاريخ الحديثِ  العريضِ  بالخط

 هُ الذي منحَ  الرجلُ  "علي شريعتي"،شبحُ  هُ ، إنَّ اليومَ  في إيرانَ  والدينيةِ  السياسيةِ  الحياةِ  كلَّ  يتصيدُ  نلتقي بشبحٍ  التاريخيةِ  هذه النقطةِ 

. كان علي  ه في أوروبا للدراسةِ وجودِ  وفي أثناء فترةِ  .الغائبِ  الحاضرِ  ، منصبَ لام الشيعيِّ في الإس الرفيعَ  هذا المنصبَ  عامينِ  ه قبلَ موتُ 

ند ع محاضراتٍ  . وشهدَ الماركسيينَ  من الاجتماعيينَ  ، ومع تيارٍ يساريةٍ  مسيحيةٍ  ، ومع حركاتٍ الجزائريةِ  قادة الثورةِ  بشريعتي على اتصالٍ 

  لم يفهمْ إذ . (1962-1883) ، ولويس ماسينيون (1961-1925) فرانز فانون  أعمالَ  جورج غورفيتش، وقرأ 
َ
  فوكو هذه الطاقة

َ
التي  الهائلة

  الروحانيةِ  شعارِ  تحتَ   ذلك للغرب، وكل   والتبعيةِ  المباشرِ  غيرِ  والاستعمارِ  والقمعِ  في مقاومة الاستبدادِ  الديني   بها العاملُ  اضطلعَ 

 لتنفجرَ  اديةِ الم بالواقعية أوِ  الروحانيةِ  كلمةِ  استبدالِ  ، فهل كان مجردُ السياسيةِ 
ً
  كافيا

ٌ
  ثورة

ٌ
  شعبية

ٌ
 لتاريخ  مثلتْ  عارمة

ً
 كبيرا

ً
منعطفا

  ؟ وما الذي منعَ والعالمِ  المنطقةِ 
َ
  الروحانية

َ
؟  من أن تتكونَ  السياسية

ً
 سابقا

 بعضَ   هذا التناولِ   ها من وضوحِ على الدرجة نفسِ   تناولَ دريدا للإسلام لم يكنْ   ونجد أنَّ 
ً
  الش يء، ويستندُ   لدى فوكو، بل كان مشوشا

  ". ونلمسُ "غير الأوروبيينَ  " في مواجهةِ "نحن الأوروبيينَ  فكرةِ  فهمُ  يمكنُ  الإسلام، فمن تلك الرؤيةِ  عنِ  واضحةٍ  إيديولوجيةٍ  إلى خلفيةٍ 

 للنزعة الاستشراقيةِ 
ً
 بكونِ   مع الإسلامِ   ه التعاملَ ؟ خلال "رفضِ طوباويةٍ   أو مقولةٍ   مثاليةٍ   من مجرد كلمةٍ   القديمةِ   عنده حضورا

ً
 متفردا

ً
ه دينا

 بذاتِ 
ً
  ه". وإذا كانتِ قائما

ُ
  والبربريةِ  بين التحضرِ  العلاقة

َ
في الجزائر،  التي وقعتْ  المجازرِ  بالنسبة إلى دريدا، فيكفي هنا ذكرُ  هي الإشكالية

 
ٌ
 لألموند، على سوء نيةٍ   وهذا موقف

ً
   للإسلام. فنحنُ   الأوروبيِّ   الفهمِ   تفكيكِ   دريدا بضرورةِ   . ومع ذلك أقرَّ واضحٍ   ينطوي، وفقا

ُ
،   نعرف

ً
جيدا

 نا الثقافيةِ كرتِ ذا   نا إزاءَ واجباتِ   أولِ   أحدُ   ، ويتمثلُ وثيقٍ   ، على نحوٍ معينةٍ   تاريخيةٍ   امتزجا، في لحظةٍ   والإغريقيِّ   العربيِّ   الفكرينِ   ، أنَّ كما يقولُ 

 .واليهودِ  والعربِ  ، بين الإغريقِ ، من الوجهة الفلسفيةِ المتبادلِ  والإخصابِ  في إيجاد هذا التطعيمِ  الفلسفيةِ 

  ألموند في القسم الثاني "الإسلامُ  وينتقلُ 
ُ
 ما بعد الحداثيِّ  إلى العالم الروائيِّ  والفكرِ  ما بعد الحداثة" من عالم الفلسفةِ  ورواية

  هؤلاء الكتّابُ  جميعُ  لخورخي لوي بورخيس وسلمان رشدي وأورهان باموك. إذ يستعملُ 
َ
  وأجواءً  مواقف

ً
  إسلامية

ً
   متفاوتة

ً
تضفي ألوانا

 
ً
  ألف ليلة وليلة بالنسبة إلى بورخيس، والأجواءُ  فهناك كتابُ  – مباشرةٍ غيرَ  وحكايا ضمنية

ُ
  الصوفية

ُ
 مع ذلك يقومُ لدى باموق. و  الحزينة

  من هذا الكتابِ  نَ نتبيَّ  أنْ  من المهمِّ  ألموند بالتفريق بين بورخيس ورشدي وباموق. وسيكونُ 
َ
 من أمثال   التي تصورَ  الكيفية

ً
بها ألموند كتابا

 . المختارينَ  هؤلاء الكتّابِ  مع باموق ضمنَ  ، والذي كان ينبغي أن يكونَ (2017-1931) خوان غويتيسولو

  أما القسمُ 
ُ
 "الإسلامُ  المعنونُ  الثالث

ُ
  وأوروبا"، فيتناولُ  ، النظرية

ُ
ألموند   جوليا كريستيفا وجان بودريار وسلافوي جيجك. فيصف

 
َ
في السياق   الأوروبيةِ   ها بأزمة الذاتيةِ واهتمامَ  للتعددية الثقافيةِ   ها للنموذج الفرنس يِّ تأييدَ   " ويحللُ   الإسلامِ  كريستيفا بأنها "رفضُ   مقاربة

 للإسلام والنسويةِ  سعِ الأو 
ً
  . وانتقدَ نطاقا

ً
 مقارنة

ً
رينَ  ألموند كريستيفا كثيرا ِ

ّ
  هُ يدَ  التي يضعُ  . ومن المشكلاتِ بغيرها من المنظ

ُ
ها  عليها هنا خلط

 والدينِ  بين الثقافةِ  الدائمُ 
ُ
 لتوجيه سهامِ  مما هو كائنٌ  . فهي تتخذ

ً
 لما ينبغي أن يكونَ  النقدِ  أساسا

ٌ
  خاطئٌ  ، وهذا موقف

ً
حسب بمنهجيا

 ألموند.

، لمقاومة الأخيرَ  ه "المعقلَ إلى الإسلام بكونِ  ينظرُ " فما بعد الحداثيِّ  الفكرِ  ه "قائدُ ه بأنَّ إيان ألموند إلى جان بودريار، فيصفُ  وينتقلُ 

ِ  أنَّ  "، غيرَ القطبِ  أحاديِّ  العالميِّ  النظامِ 
ّ
 القابلِ  غيرِ  المسلمِ  " و"الآخرِ "الإرهابِ  مفهومِ  بودريار في تركيزه على على مبالغةِ  زُ ألموند يرك

 من أعراضِ لديه عرَ  الإسلامُ  فيصيرُ  بودريار في كتاباته المتأخرةِ  موقفِ  ألموند إلى تحولِ  ". ويشيرُ للاختلافِ 
ً
 ". فالإسلامُ الغربِ  تدهورِ  ضا

 
ُ
 الحداثةِ  لتعثرِ  منطقيةٍ  ، و"نتيجةٍ الغربةِ  من تبعاتِ  بودريار، ليس سوى، تبعةٍ  ، بتعبيرِ Hyper Islam المتطرف

ُ
  ". ويتوقف

ً
ألموند كثيرا

. فالنظامُ  2001سبتمبر /من أيلولَ  عشرَ  الحاديَ  ه بالإسلام، وهجماتِ في علاقتِ  الجديدِ  بودريار للنظام العالميِّ  تحليلِ  أمامَ 
ً
  خصوصا

 لبودريار، لا يتركُ ، الجديدُ  العالمي  
ً
 للتمايزاتِ  وفقا

ً
 في أحداثِ  . وظهرَ ه بالقوةِ النظام ينبغي مواجهتُ  عنِ  ما يخرجُ  ، وكل  مجالا

ً
 ذلك جليا
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   سبتمبر. ويعيدُ /من أيلولَ   عشرَ   الحاديَ 
َ
   بودريار تلك الضربة

َ
  رَ أن يكر   ها، وكأنه يريدُ ها التي أنتجتْ نفسِ   كما يسميها هو، إلى المنظومةِ   الرمزية

 نفَّ  : همْ ها، فيقولُ نقيضُ  ه من القضية يتولدُ هيغل بأنَّ  قولَ 
ُ
 ذ

َ
 أرادَ  نْ مَ  سبتمبر ونحنُ   /من أيلولَ  عشرَ  الحاديَ  وا أحداث

ْ
في  ه، وإذا لم نأخذ

  الحسبانِ 
َ
  ،  فإنَّ هذه الحقيقة

َ
  هُ أبعادَ  يفقدُ  الحدث

َ
  الرمزية

َّ
  يمكنُ  عاديٍّ  حدثٍ  مجردَ  ها، ويصبحُ كل

ُ
، وينتهي إرهابيٍّ  في مجرد عملٍ  هُ اختزال

 . لكنَّ عند هذا الحدِ  الأمرُ 
ُ
 بهذه السهولةِ  ليستْ  الأمورَ  أنَّ  نا نعرف

َ
 ".متنوعةٍ  في أماكنَ  هُ جذورَ  يجدُ  دفينٍ  على تواطؤٍ  يتكئُ  . فما حدث

  الذي يحيلُ  المشهدَ  إنَّ 
ُ
  هُ تحكمُ  رجينِ البُ  ضربِ  إليه أحداث

ٌ
  ضدَّ  المقدسِ  والاتحادِ  الأخلاقيِّ  بين الشجبِ  التداخلِ  حدَّ  تبلغُ  مفارقة

، فالغربُ  ها ترتكبُ ها وكأنَّ ها بنفسِ نفسَ  رُ وهي تدمِّ  العالمةِ  الفائقةِ  هذه القوةِ  لرؤيةِ  الاستثنائيِّ  وبين التهللِ  الإرهابِ 
ً
 مشهودا

ً
الذي  انتحارا

 
ُ
 ويعلنُ  المطلقةِ  الأخلاقيةِ  والشرعيةِ  الكليةِ  الإلهيةِ  )الله( ذي القدرةِ  في موقعِ  هُ حسب بودريار، كما لو أنَّ ب، يتصف

ً
 الحربَ  يغدو انتحاريا

  العالميَّ  النظامَ  بودريار أنَّ  ى عليه. ويعتقدُ ي والمعتدَ ، المعتدِ بين الطرفينِ  متوقعٍ  غيرُ  تواطؤٌ  هُ كأنَّ  التجارةِ  برجَي مركزِ  على نفسه. فانهيارُ 

  يستلزمُ  المهيمنَ 
َ
  ، بل إنَّ هذا النظامُ  ه سينهارُ نقيضِ  من دونِ  هُ لأنَّ  في العمل والسيطرةِ  كي يستمرَ  إرهابٍ  وجودِ  ضرورة

ُ
 ينشأ

ً
 عميقا

ً
 تواطؤا

  قَ لصِ تُ  ، بحسب بودريار، أنْ الإعلامِ  وسائلُ  . وحاولتْ الآخرَ  لُ م يستعنْ عمَّ  بهذا المعنى التساؤلُ  يمكنُ  ، أيْ ينِ بين الخصم
َ
  الإرهابِ  تهمة

 محددَ  خترعَ ي من أنْ  ، لا بدَّ العالميةِ  الرأسماليةِ  المصالحِ  بشبكةِ  ، المتمثلُ العالمي   بالإسلام، فالنظامُ 
ً
  به أنْ  يستطيعُ  المعالمِ  لذاته عدوا

  هُ لصقُ  تمَّ  المعالمِ  محددَ  ، وكيما يصبحَ هو الإرهابُ  ، وهذا العدو  هُ مصالحَ  يحققَ 
ُ
 في جوهره، لأنَّ  حقيقيٍّ  غيرُ  بالإسلام. وهذا الارتباط

 ، كما يتعدَّ الأديانِ  أوِ  بصدام الحضاراتِ  الأمرُ  ه: "لا يتعلقُ ه ولم يأتِ من خارجِ ذاتِ  من داخل النظامِ  هُ توليدُ  تمَّ  الإرهابَ 
َ
 محاولة

ً
 ى كثيرا

  أنَّ  . صحيحٌ لامِ والإس الأمريكيةِ  المتحدةِ  بين الولاياتِ  ه في المواجهةِ اختزالِ 
ُ
 بينهما، لكنه تقابلٌ يكشف

ً
أمريكا )التي  طيفِ  ، عبرَ هناك تقابلا

  الإسلامِ  طيفِ  بمفردها( وعبرَ  ليستْ  ، لكنها بالتأكيدِ العولمةِ  ربما كانت مركزَ 
ُ
 الإرهابَ  )الذي لا يرادف

ً
  (، أنَّ أيضا

َ
   تخوضُ  العولمة

ً
صراعا

 إنَّ  مع ذاتها". ويستطردُ 
ً
  يسيطرُ  ، ولو كان الإسلامُ مهيمنةٍ  سيطرةٍ  وكلَّ  عالميٍّ  نظامٍ  كلَّ  تلازمُ  "الحربَ  :بودريار قائلا

َ
 على العالم لوقف

 ". الإسلامِ  ضدَّ  الإرهابُ 

  ويختتمُ 
َ
 للهيغليةِ ه بسلافوي جيجك بكونِ ألموند نقاش

ً
  . فيحاولُ ه امتدادا

َ
  " لجيجك تختفي وراءَ مظلمةٍ  "نسخةٍ  عن النقابِ  كشف

من   الفكاكَ  على جيجك بأنه لم يستطعِ  هيغل ليركزَ  ألموند مع تحليلاتِ  يستفيضُ  اللاحقِ  . ففي القسمِ حول الذاتِ  الأوروبيِّ  التمركزِ  نقدِ 

 بـ "صناعةِ ج مع فوكو ونيتشه. واهتمَّ  للإسلام، كما هي الحالُ  الهيغليِّ  الجدليِّ  التصورِ  أسْرِ 
ً
 خاصا

ً
" التي الإسلامِ  صورةِ  يجك اهتماما

  ، والغربِ المتحدةِ  ، في الولاياتِ الفاشيةِ  بالإرهاب أوِ  ارتبطتْ 
ُ
، والأصولية

ً
  عموما

ُ
  لها وضعٌ  الإسلامية

ٌ
ه  إلى الإسلام ذاتِ  حيلُ ها لا تُ لأنَّ  مختلف

 إسلاميةٍ  من »فاشيةٍ  . فذلك نوعٌ على الشعوب الإسلاميةِ  ه الغربُ الذي مارسَ  إلى القهرِ  ما تحيلُ  بقدرِ 
َّ
 « لم

ُ
التزييف   عنِ  ا نتحدث

 الأيديولوجيِّ 
ُ
   ، فالفاشية

ُ
   ا الحركاتُ ، أمَّ هي الفاشية

ُ
   ها بالليبرالية. ولأنَّ وفي علاقتِ   التاريخيِّ   السياقِ   ها خارجَ فهمُ   فلا يمكنُ   الإسلامية

َ
  الأصولية

 
ٌ
  ملازمة

ُ
  فعلٍ  لليبرالية، فهي ردة

ٌ
  عليها. إنَّ  زائفة

َ
 لألموند  - الجديدةِ  جيجك في خريطة الاستشراقِ  أهمية

ً
 بتفكيكِ  تتمثلُ  - وفقا

َ
  ه الصورة

 
َ
 من تفكيكِ في الغربِ  للإسلامِ  المعاصرة

ً
  التي صارتْ  اليومِ  ه لمفاهيمِ ، انطلاقا

ً
  مستقرة

ً
 " و "النازيةِ " و"الفاشيةِ "الأصوليةِ  مثلُ  وراسخة

 " و"الإسلاميةِ العربيةِ 
َ
  هذه المفاهيمَ  أنَّ  في نهاية المطافِ  " ليكشف

َ
 .الليبراليةِ  للأيديولوجيا الغربيةِ  الآخرُ  ما هي إلا الوجهُ  الدينية

 بحثيًا جيدًا، لذلك تجدرُ  يعد  و 
ً
 مابعد الحداثةِ  أعلامِ  من أهمِّ  شخصياتٍ  ه أفكارَ عرضِ  ه، بسببِ ه ودراستُ ترجمتُ  هذا الكتاب عملا

 ه من محاولتِ قيمتُ  . وتنبعُ منهجيةٍ  نقديةٍ  ها بروحٍ ومناقشتَ  من الإسلامِ  همْ ، وموقفَ والأدبِ  في الفلسفةِ 
َ
 بطريقةٍ  تلك الأفكارِ  عمقِ  ه قراءة

  ، إذ يحاولُ بيرٍ ك إلى حدٍّ  جديدٍ  بحثيٍّ  على مجالٍ  الضوءَ  يلقي هذا الكتابُ و .  العلميةِ  إلى الحقيقةِ  تسعى للوصولِ  كاديميةٍ أ 
َ
  عنِ  الكشف

ما بعد   عمومًا إلى تيارِ  الذين ينتمونَ  والروائيينَ  النقديينَ  المفكرينَ  بعضِ  وتجاربِ  في نصوصِ  المعروفةِ  غيرِ  والتفاصيلِ  من الآراءِ  الكثيرِ 

 كذلك. همْ على أنَّ  همْ أنفسَ  مونَ ولا يقدِّ  مستشرقينَ  همْ بكونِ  معروفينَ  غيرُ  همْ  ، والذينَ الحداثةِ 

 :راجعالم

 (.  2007من فوكو إلى بودريار )لندن ونيويورك: دار أي. ب. توريس،  مِ إيان ألموند، المستشرقونَ الجددُ: صورُ ما بعد حداثية للإسلا  .1
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Abstract: This presentation aims at providing a clear description of this book to encourage returning 
to it in order to translate into Arabic, study and critically evaluate it, by interested scholars and place 
it within the framework of new orientalist studies. This work includes a brief review of Ian Almond's 
book, The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to Baudrillard, 
published for the first time in 2007. It introduces, at the beginning, the author, his field of work and 
research interests and his major books in English, comparative, and post-colonial literature, as well as 
Islam, and its relationship particularly with the West. Then, it describes the subject of the book, namely 
western orientalism, and the process of its construction of the Arab and Muslim worlds, through a 
careful and critical perspective. The book closely examines the works of Nietzsche, Derrida, Foucault, 
Baudrillard, Kristeva, and Cicek; in addition to the novels of Borges, Rushdie, and Pamuk, taking them 
not as critics, but through their discourses that use the East and deals with Islam and draw their images 
across a growing modernist orientalist line. The author attempts to explore the implicit meanings of 
this use in relation to the modern project and to Islam itself, based on the ideas of some specialists in 
the field of modernity and Islamic studies, in light of the western climate filled with fear and mistrust 
towards the Arab and Islamic worlds. The author seeks to prove that critics of modernity are drawing, 
through their looks, a new line of orientalism. After examining in detail, the ideas of these critical 
thinkers, he believes that the European goals have not ended, but they have moved to a new stage, 
despite the hidden presence of the traditional orientalist tendency. Finally, he calls for studying Islam 
within its historical context, and the Islamic movements in relation to western liberalism, because 
ultimately it is the other side of that ideology. 
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ص:
ّ
 الملخ

ساء من خلال بائيّة الخننبحث في هذا المقال عن خصائص  
ّ
نظريّا بالوقوف    ساء. وقد عرّفنا في بدئه بهذا المفهومالإيقاع في شعر الن

 
ً
 عند دارسيه فلاسفة ونقّادا

ً
   ، غربا

ً
 وعربا

ً
   ، قديما

ً
 وحديثا

ً
اعرة تعريفا

ّ
تي قدّرنا إفادتها. ثمّ عرّفنا بالش

ّ
   . واصطفينا بعض الدّراسات ال

ً
  وظيفيّا

ي يخدم مقاصدنا  ، بتقص ّ
ً
سلطة  فقد اختبرنا قدرة المقاربة العروضيّة المتمسّكة ب رؤية النّقاد إليها وتحسّسهم لمواطن تميّزها. أمّا إجرائيّا

فر ببعض 
ّ
 النّموذج على الظ

ً
 أنّ النّ  ممكنات الإيقاع. وأتاحت لنا الزّحافات والعلل شيئا

ّ
 حو والبلاغة بدا صانعيمن التّنوّع الإيقاعيّ. إلا

ط هذه النّظريّة الإيقاعيّة  إيقاع متنوّع
ّ
ند الخنساء لتصبح رأس مدرسة فيه . وهذا ما منحنا الانطباع بتفرّد إيقاع التّوازي عفأخصبا تسل

 
ً
وفكّ نمذجته بإغنائه ببعض ما ينقصه  غلبت فيه الفحول. وحقّ لنا الإقرار بفحولة المرأة وبحسن اتّباعها لإيقاع النّموذج عروضيّا

رصيع    باستدعاء
ّ
 الت

ً
   والمرواحة بين نغمات متباينة صعودا

ً
ساعا في المعنى.  ا، وبين إيقاع متباين الألوان قوّة وضعفوهبوطا

ّ
 زادته الكنايات ات

 
ً
م توتّرا

ّ
  ويبدو أنّ المراوحة بين الإنشاء والخبر قد كشفت عن صلة الإيقاع بحال المتكل

ً
 .وهدوءا

قطع؛ مطلع؛ نغمة صاعدة؛ نغمة مستوية، تمايز؛ تماثل؛ تفرّد؛ ثقل؛ خفّة؛ تكرار؛ تواز؛  : إيقاع؛ رويّ؛ قافية؛ ميةاحتالكلمات المف

ساع المعنى.
ّ
 ات

 المقدّمة:

بعالإدراكه عصيّا عن الإيقاع. إذ مازال تعريف حدّ  لم نر مفهوما تباينت في حدّه الآراء تباينها في ضبط
ّ
. وقد دلّ على هذا  ، زئبقيّ الط

راد يجري في أكثر من خطاب وفي حقول معرفيّة تبدو ظاهر 2018محمّد المهدي المقدود ) الرّأي قول 
ّ
( الذي أشار فيه إلى أنّه » وافر الاط

وهو   الأمر متباينة)...( ولكن هذه الوفرة في الحضور رافقها غالبا لبس في الدّلالة حتّى توشك أن يكون له في كلّ حقل معرفيّ حدّه الخاصّ.

احث معاصر أن يجمع مائة تعريف غربيّ كلّ واحد منها يلحّ على ناحية فيه يذهل عنها غيره، أو يرفع من درجة جانب فيه لم  ما سوّغ لب

ى، من موسيقى  وقد ردّ دارسوه غموضه إلى صلته بعلوم شتّ  .يره سواه أهلا للأهميّة نفسها، ولا نخاله مع ذلك أحاط بحدوده عددا« 

ة عناصر الكلام صوتا وتركيبا وصورة ، وإ إناسةوعلوم    ،وعلم نفس وطبّ   ،وفلسفة
ّ
. وهذه العتمة (2016) الورتاني، خميّس    لى صلته بكاف

ما ذكر من   عض الحدود، على نقصها. ودليلنظفر في كتب الفلاسفة غربا وعربا بب عريف. ولذلك،في الضّبط لا تحجب عنّا محاولات التّ 

فات
ّ
فا  » منها    مؤل

ّ
    « جوامع علم الموسيقى  » و(  1981) الفارابي،      « الموسيقى الكبير كتاب  » و( 1962) الكندي ،  (  « الموسيقيّة  ت الكنديّ مؤل

       « منهاج البلغاء وسراج الأدباء  » اد الفلاسفة مثل  ، وكتب بعض النّقّ (  1957) إخوان الصّفا،      « رسائل إخوان الصّفا  » و(  1956،  ) ابن سينا

 .(1966، يّ القرطاجنّ  ) 

وا عليه بح ،صراحة الإيقاع ولئن لم يشر القدامى إلى مفهوم 
ّ
.  (1991) الواد، حسين،   « العذوبة» و « كثرة الماء » يثهم عن دفقد دل

عر عند الإيقاعولكن هذا لا يمنع من استعمال لفظة 
ّ
  :» يقول  (2005، ابن طباطبا) . فهذا حدّ الش

ّ
عر الموزون إيقاع يطرب الفهم  للش

 لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صحّة و 
ّ
 زن الش

ّ
فظ، فصفا  عر صحّة المعنى وعذوبة الل

 واشتماله عليه، وإ مسموعه ومعقوله من الكدر تمّ قبوله، 
ّ
ال الوزن، وصواب المعنى،  تي يعمل بها وهي: اعتدن نقص جزء من أجزائه ال

كر للفظة الإيقاع يجد صداه عند آخرين. إذ أيّده ..«لفهم إيّاه على قدر نقصان أجزائهوحسن الألفاظ، كان إنكار ا 
ّ
 وهذا الذ

فه " المنزع البديع  (  1980،  السّجلماس يّ )
ّ
   » الآتي: ابن سينا في  ، مستحضرا تعريف  "في تجنيس البديع  في مؤل

ّ
 -كما قد قيل  –عريّ القول الش
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ف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفّاة 
ّ
. ولنتأمّل أجزاء هذا الحدّ فنقول: إنّ معنى كونها موزونة هو أن  هو القول المخيّل المؤل

فا من أقوال إيقاعيّة 
ّ
يكون عدد زمان يكون لها عدد إيقاعيّ. ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كلّ قول منها وبالجملة كلّ جزء منها مؤل

 
ّ
 .« تي يختم بها كلّ قول من تلك الأقاويل واحدة أحدها مساويا لعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف ال

 
ً
، على والموسيقيّة. وهييّة والمقطعيّة بر ، منها الإنشائيّة والنّ ة حدّ هذا المفهوم الزّئبقيّ ظريّ فقد حاولت بعض المقاربات النّ  أمّا حديثا

  وتحقيق برد اليقين وتوضيح الغامض.جديّتها، تظلّ قاصرة عن بلوغ الغاية 
ّ
 فكّ  إلىتي سعت جهدها وقد استفدنا من بعض الأعمال ال

ساء. واستأنسنا بـ
ّ
ه في شعر الن

ّ
 في  يقاعالإ نظرية  » و (1996المسعدي، )  « جع العربيّ السّ  الإيقاع في» معضلة عتمة المفهوم وتبيّن حظ

 
ّ
) جربوع ،   « جماليّات الإيقاع في شعر الخنساء » و ( 2016) الورتاني،  « ة حديثةعربيّ  ةإيقاعيّ نحو » و( 1997) العيّاش ي،   « عر العربيّ الش

  ( 2018) المقدود، محمّد المهدي،  « الإيقاع عند العرب إدراكا وإجراء » بـ انالموسوم ما، وهمالعمق ثرائه مقالين  . وتخيّرنا (2015سعيدة ، 

في  ( 1982، ميشونيك)مثل ين جهود بعض الغربيّ  ي. ولا نخف(2019) حمد، محمود،  « للإيقاع في تجربة سماء عيس ى الوجه الدّلاليّ  » و

فه مع و   « نقد الإيقاع »  هكتاب
ّ
 بحث في  » (1998، جيرار ديسون ) مؤل

ّ
ثمانية  » ( 1977، رومان جاكبسون )وكتاب  « ثرعر والنّ إيقاع الش

 
ّ
ات، اعتراضا على الرّ   الإيقاع . وهي محاولات قدّم فيها أصحابها رؤية جديدة لحدّ  « ةعريّ أسئلة في الش

ّ
ؤية  بربطه بالخطاب وبتبدّل أحوال الذ

 العروضيّ 
ّ
المتخيّر من   صّ وتطويعها لخدمة النّ   د النّقديّة في مجال الإيقاع  العروض. وسنستأنس بهذه الجهو وتربطه بالوزن وب  تي تنمّطهة ال

ساء، ونخصّ رائية الخنساء أنموذجا
ّ
 كانت قد بكت فيها أخاها صخرا. وهي: شعر الن

كِ لا تَبكِ مَ  نُ يا عَيْ 
َ
ــا ل ــــــ سكابـ

َ
ـــينَ ت ـــــ

ً
 ا ــرَيّابرُ ــــــــانَ الدَهْ ـــــرابَ دَهرٌ وَك           إِذاـ

خ
َ
اِبكي أ

َ
ــــف ــــــ ــــــ يْ ـــــــــ

َ
رمَ ـــتَ اكِ لِأ

َ
 ـــــــامٍ وَأ

َ
خـــــةٍ         وَاِبكـــــل

َ
جنابــــاكِ إِذا جــــي أ

َ
 ا ــــاوَرتِ أ

القَطا عُصَ 
َ
يلٍ ك

َ
خاكِ لِخ

َ
ـــــوَاِبكي أ قَ ـــــ

َ
         ف

ً
 ــــبا

َ
ا ث
ّ َ
ـــدنَ لم  ـــــوى سَ ـــ

ً
نيبا

َ
ـــهــــوَأ ـــــــابــــ  ا ــ

ـــــيَع ــــدو بِهِ سابِ ـــــــــ ــــــ ـــحٌ نَهدٌ مَ ــ ــــــ  ــــ
ُ
ــــبٌ بِ ــــبَ ــهُ         مُجَلــراكِل  ـ

َ
ـــــــسَوادِ الل ــلبــــلِ جِ ـــيــ  ا ـــــابــ

ــــــــحَتّى يُصَبِّ   ـــــ
ْ
ق
َ
ـــحَ أ ــــــ ــــــ  ـــ

ً
ِ القَ ـــــيُحارِبُهُ واما

ّ
بوا دونَ صَف

َ
و يُسل

َ
سلابا ـ م         أ

َ
 ومِ أ

ــهُوَ الفَتى الكامِلُ الحامي حَقيقَتَ  ـــاءَ مُنتابـهُ         مَأوى الضَريكِ إِذا ما جـــــــــ  ا ــ

مــــــــيَهدي الرَعيلَ إِذا ضاقَ السَبيلُ بِهِم         نَهدَ التَ 
َ
 رِ ـــــليلِ لِصَعبِ الأ

ّ
 ابا ـــ رَك

جْ 
َ
تُ ـــــــــالم

َّ
ـــدُ حُل ــــــ ــــــ  ـــــــ هُ وَالجُ ـــ

َّ
ـــودُ عِل ـــــدقُ حَوزَتُ ــهُ         وَالصِ ــــتُ ــــــ  اـــهُ هابـــــرنُ ــهُ إِن قِ ــ

 
ّ
ط

َ
ـــــخ ـــــابُ مَحفِ ـــ  ـــــ

َ
ةٍ ف

َ
ــل ــــــ مَ ـ

َ
ــــرّاجُ مَظل  ــــ مُعضِ ةٍ          إِن هابَ ــ

َ
 سَ ـــل

ً
ها بابا ـــــة

َ
 نّى ل

ـــــــحَمّ  لوِيَ ــــــ
َ
ـــالُ أ ـــــ ــــــ  ـ

ّ
ط

َ
ـــــــةٍ ق ودِيَ ـ

َ
ــــاعُ أ هّ                  ةٍ   ـــــ

َ
ـــــــش نجِ ـ

َ
ــــــادُ أ ـــــــيَ ـــ ـــةٍ لِلوِتـ بــــ

ّ
لا
َ
 ا ــــرِ ط

ـــــسُ  ــــــم  العُ ـــــ اكُ العُ داةِ ــــــ
ّ
ك
َ
ن لِلمَوتِ هَيّاباــــــــــنَ ــوَف

ُ
م يَك

َ
 ) الخنساء، د. ت(                  اةِ إِذا          لاقى الوَغى ل

جال، متعقّبين،  الرّ  رأة وتدبّر مدى تمايزها عناد الحداثة حول شاعريّة هذه الموقد اقتض ى منّا ذلك اختبار آراء القدامى ونقّ 

 أوّلا،نظرة 
ً
ذين حصروا التّبريز  شعرا

ّ
اعر  الأوائل ال

ّ
كورة. فهو عندهم جمل فحل. وعيّروا المقصّر فيه بأنّ رئيّه أنثى، وقرّضوا الش

ّ
في الذ

 أنّ المتثبّت المفلق وردّوا تميّزه إلى 
ّ
اعرة كانت علامة ذكورة جنّيّه. إلا

ّ
أنثويّة في كتب الأخبار والمتون النّقديّة يتدبّر بكلّ يسر أنّ هذه الش

   « لولا أنّ أبا بصير أنشدني لقلت: إنّك أشعر الجنّ والإنس  ،والله» ة كرها. ودليله القول الآتي:اعترف بها النّابغ  إذمضيئة قد غلبت الرّجال.  

ساء على ولوج(1982) ابن قتيبة، 
ّ
عالم فنّيّ يعدّ ل هنّ . وهذا قول نقرأ فيه إلحاقا لتميّز المرأة بالرّجل والخشية من الاعتراف بقدرة الن

عراء على غلبتها ل
ّ
ز الش

ّ
ساء دون الرّجال. وهذا ما يفضححكرا على الرّجل. ولذلك، رك

ّ
والله، ما رأيت ذات مثانة   » ه قول حسّان بن ثابت:  لن

 . (1982) ابن قتيبة،   « أشعر منك

اها جرير لحظ
ّ
عربيد أنّ هذه النّظرة سيتخط

ّ
أنا لولا هذه  » أشعر النّاس عند العرب. فردّ:  ومن ة سؤاله عن براعته في قول الش

اطئ، د. ت(    « الخبيثة، يعني الخنساء
ّ
ارا قد استنقص شأو شواعر العرب وعيّرهنّ بالضّعف عدا الخنساء. وهذا ) بنت الش

ّ
. ويذكر أنّ بش

يه ملفوظه الآتي: 
ّ
 تبيّن الضّعف فيه. فقيل له: أو كذلك ال » يجل

ّ
 شعرا إلا

ّ
) بنت   )(« خنساء؟ قال: تلك فوق الرّجاللم تقل امرأة قط

اطئ، د.ت(
ّ
عراءودلّ كتاب  .  الش

ّ
فه قد أعلى منزلتها بقوله:    " " طبقات فحول الش

ّ
وصيّرنا أصحاب المراثي طبقة بعد العشر طبقات:    » أنّ مؤل

م، د. ت(  « أوّلهم المتمّم بن نويرة ...رثى أخاه مالكا، والخنساء بنت عمرو رثت أخويها صخرا ومعاوية
ّ
. والبيّن أنّ القدامى والمحدثين ) ابن سلا

عريّ فنّ ذكوريّ 
ّ
عن تمايزها عن بقيّة في المقام الأوّل. ولهذا سنده المعبّر قد أقرّوا بشاعريّتها، على ميلهم إلى الإقرار بأنّ القول الش

اعرات 
ّ
عر القدماء على أنّه لم  »  يرفده القول إنّ:. وهذا الش

ّ
عراء ورواة الش

ّ
الخنساء من شواعر العرب المعترف لهنّ بالتّقدّم؛ أجمع الش

اطئ ) «  تكن امرأة قبلها أشعر منها في الرّثاء"
ّ
 . (د. ت، بنت الش
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  الإقرارالحداثة فيبدو أنّهم قد ساروا على نهج سابقيهم في أمّا نقّاد 
ّ
اعرة ال

ّ
 بفضل هذه الش

ّ
المرأة  » اطئ إنّها: تي قالت عنها بنت الش

 
ّ
  «يومئذ، كما فرضت نفسها على تاريخ الأدب العربيّ، على نحو لم تظفر به شاعرة قبلها ولا بعدها  تي فرضت نفسها على المجتمع العربيّ ال

اطئ، د. ت(
ّ
مولد شاعرة قدّر لها أن تشغل المكان الأوّل بين شواعر  » قد احتفى بـ نّ تاريخنا العربيّ وتضيف في موطن آخر إ . ) بنت الش

اطئ، د ت(    « العرب
ّ
ي مدح فيه شاعرة الرّثاء مشيرا إلى أنّها    . ونحتج لرأي ) بنت الش

ّ
امرأة طار ذكرها »هذه النّاقدة بقول لويس شيخو الذ

 . (1985) شيخو، لويس،   « في أواخر الجاهليّة وغرّة الإسلام

   ونشير
ً
عراء والنّقاد قديما وحديثا في الوقوف عند شاعريّة هذه المرأة.   أي باحث استعرض فيهر من  ،  إلى أنّنا استفدنا، أيضا

ّ
آراء الش

وقد خصّص صفحات لتبصير القرّاء بفضل المعاصرين في إعادة قراءة شعر الخنساء من منظور جديد وإكسابه حياة، مستدعيا جهود  

اطئ ولويس شيخو
ّ
الآراء النّقديّة كانت محفّزا لاختبار  ه . وهذ(2009 ) السّلمي، سليم، اصر وشوقي ضيفحمان النّ وعبد الرّ  ،بنت الش

اختبار فاعليّة المقاربة العروضيّة، لإدراك تمايزه عن إيقاع أشعار الرّجال. وسيكون ذلك بالبدء ب ،مدى فاعليّة الإيقاع عند الخنساء

 
ً
 ، لنثنيّ بتجريب النّحو في تحقيق الإيقاع، ونختم بالاست ناس بفاعليّة أدوات البلاغة أوّلا

ّ
 .في شعرها راء الإيقاعيّ في تدبّر الث

 
ً
 :فاعليّة المقاربة العروضيّة إيقاعيّا

  ن تلوين الإيقاع بألوان ا بقصورها عادّعاء بعض دارسيه ظهار بعض التّغاير الإيقاعيّ، رغم سيتمّ النّظر في قدرة هذه المقاربة على إ 

 أنّه يمكن تطويعها لخدمة القصيدة لتصبح خادمة لها، وإن بمقدار. ولهذا 
ّ
والبحر  والقافية سترصد فاعليّة الرّويّ  ،إيقاعيّة متغايرة. إلا

  إيقاعيّا
ً
 بـ: بدءا

  والقافية الرّويّ  جدوى  .1
ً
 :إيقاعيّا

تي تشدّ الأشياء إلى  ،الأوائل الأروية مكانتها. ولذلك أعطى
ّ
تخيّروا لها الحروف المناسبة والمقام المناسب، وعدّوها بمثابة الحبال ال

  » إلى أنّ الرّويّ من  هونعثر على تعريف لعمر عتيق استلهم مادّته من " لسان العرب" يشير فيبعضها. 
ّ
ذي يقرن به  الرِّواء هو الحبل ال

 البعيرا 
ّ
  . وذي يروى به البعير، أي يشدّ به المتاع عليهن، أو هو ال

ّ
  « عر إذا حفظته من أصحابهيجوز أن يكون مأخوذا من رويت الش

  وهف في هذه القصيدة مزيّة كبرى. . وله(2014) عتيق،عمر، 
ّ
ويلة بشدّتها وجهرها ال

ّ
غمة النّ  ل إلى نظام يعيدتي شدّت القو حرف الباء الط

. ونقدّر أنّ هذه الصّفات قد أكسبت القول عليها وعلى حسن الإصغاء إلى ما سيقفو البيت الطالع من أبيات أخرى يعوّد القرّاء ل نفسها

 
ّ
 وسما إيقاعيّا قائما على الت

ّ
 راخي. وهذا موافق لحال الذ

ّ
ة ال

ّ
 ات الباث

ً
 نفسيّ  تي تعيش توتّرا

ً
ز الأوتار الصّوتيّة معلنة الجهر بفرط الألم ،ا

ّ
 لتهت

 
ّ
 ويّ  مناسبالرّ  وقد بدا هذا (. 2004 – 2003)دهينة، ابتسام،    ذي تعيشه جرّاء فقد أخيهاال

ً
، بما يحدثه من وقع وتفاعل  لغرض الرّثاء ا

 
ّ
اعرة ال

ّ
 باعتباره القافية إيقاعيّا  بتجاوب الرّويّ مع  حسنه ع سيتضاعفيوقتّ . وهذا التي استبدّت بها الفواجعمع نفسيّة الش

ً
من  مكوّنا

ويلين 
ّ
 . ولذلك أولاها النّقّاد قدرا من الاهتمام.وأكبر قوّة إسماع فيها مكوّناتها وخاتمة مقطعيها الط

 أنّها ب ذ برّروا حرصهم على تجويدها،إ 
ّ
عر من الذ

ّ
خباء البمنزلة تحصين منتهى » وتعلو بمنزلته. فهي عندهم وبان في غيره تحمي الش

ظاهر وباطن، ويمكن أن يقال: إنّها جعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت من شعبة الخباء الوسطى  والبيت من آخرهما وتحسينه من 

 
ّ
 تي هي ملتقى أعالي كسور البيت وبها مناطها. وقد يقال: إنّهم جعلوا العروض والضّرب وهما نهايتا شطري البيت ال

ً
 في أن وضعوهما وضعا

 
ً
   متناسبا

ً
تين يكون بناؤه عليها متقابلا

ّ
( و ) الغزّي، 1998( ) كمال الدّين، حازم، 1966) القرطاجنّي،      «منزلة القائمتين في وسط الخباء الل

ها، بلا إكراه (1996، محمّد
ّ
نة من موقعهاولا نفور . وضبطوا مواطن حسنها لتحلّ من قافلة البيت محل

ّ
( و) 1957) ابن طباطبا،  ، متمك

  ابن الأعرابيّ استوص ى وتمّت الدّعوة إلى تجويدها ف .(2002حمّادي، صمّود، 
ً
جيدوا اطلبو الرّماح فإنّها قرون الخيل وأ » : بحسنها قائلا

عر 
ّ
راده، وهي مواقفه. فإن صحّت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته  القوافي فإنّها حوافر الش

ّ
) القرطاجنّي،      « أي عليها جريانه واط

   » :ا إذ  قيل إنّه  ،لكولذ  .(1966
ّ
   هو  ويرجّح أنّ هذا   .(1997) الإريلي،    « اعر ضعف رصفه، وتهلهل نسجه، واختلّ نظمهجهلها الش

ّ
ذي دعا ال

 
ّ
ناد، والإكفاء، والإصراف والإجازة، والتّضمين، إن وقع ش يء  الإيطاء، والإقواء، والسّ  » ريها إلى استهجان بعض عيوبها عندهم مثلمنظ

اعرمنها في كلام 
ّ
يّب،   « الش

ّ
فأمّا  » فوس. وهو ما نعثر عليه طيّ المنهاج في القول الآتي: ورأوا ملاحتها في ما يقع في النّ . (1989) عبد الله، الط

 ما يكون له  ما يجب في القافية من جهة عناية النّ 
ّ
 يوقع فيها إلا

ّ
فس بما يقع فيها واشتهار ما تتضمّنه ممّا يحسن أو يقبح فإنّه يجب ألا

)   « فس بحسب الغرض، وإن تباعد بها عن المعاني المشنوءة والألفاظ الكريهة ولا سيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل بهموقع من النّ 

 .(1966القرطاجنّيّ، 

ت عليه هذه  ومن محاسنها في
ّ
  االقصيدة أن دل

ّ
  ،صريعاعرة بالتّ الش

ً
 أوّلا

ّ
عر عند القدامى ، ال

ّ
لأنّه شرط ذي  يعتبر من محاسن الش

 
ً
  » : جودته. إذ نقل عن ابن المقفّع قوله في وجوب صنعته قائلا

ّ
عر البيت ال

ّ
)  « ذي إذا سمعت صدره عرفت قافيتهإنّ أحسن أبيات الش

 (1961الجاحظ،  
ّ
وا على أنّ    اعر وقدرته على التّبريز في. وتمّت العناية به لدلالته على فحولة الش

ّ
عر. ودل

ّ
لقصائد صريع في أوائل ا للتّ   » الش
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ً
رب زدواج صيغتي العروض والضّ تهاء إليها، ولمناسبة تحصل لها بافس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانفي النّ  طلاوة وموقعا

 .   (1966) القرطاجنّي،  « وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك

 
ّ
 واختبار وسومها الإيقاعيّة في هذه الرّثائيّة باعتماد الجدول الآتي: هاإيقاعي تي تناولت القافية  محفّزة على تقص ّ ويبدو أنّ أغلب الآراء ال

ما قبل الرّوي   صفة الحرف الوسم الإيقاعيّ  ةوتيّ صورتها الصّ    البيت القافية  

 إيقاع أقلّ بطئ
ً
لّ الأوّ  يابا مقطعان طويلان  الياء ) رخو، مجهور(  ولكنّه قويّ  ا  

الشدّة والرخاوة، مجهور( النون ) بين  إيقاع قويّ    نابا مقطعان طويلان  
ّ
انيالث  

إيقاع يرواح بين البطء  

 رعة والسّ 

  هابا مقطعان طويلان  الهاء ) رخو، مهموس( 
ّ
الثالث  

ابعالرّ  بابا مقطعان طويلان  الباء ) شديد، مجهور(  إيقاع بطيء جدّا وقويّ   

 إيقاع أقلّ بطئ
ً
  ا

ً
إلى  قياسا

 سابقه 

 
ّ
خاوة، مجهور( دّة والرّ م ) بين الشّ اللا  الخامس لابا مقطعان طويلان  

 إيقاع أقلّ بطئ
ً
  ا

ً
إلى  قياسا

 سابقه ولاحتوائه الهمس.

ادسالسّ  تابا مقطعان طويلان  التاء ) شديد، مهموس(   

ابع السّ  كابا مقطعان طويلان  الكاف ) شديد، مهموس(  إيقاع مماثل في وسمه لسابقه   

رعة  إيقاع يزواج بين السّ 

 والبطء 

  هابا مقطعان طويلان  الهاء ) رخو، مهموس( 
ّ
امنالث  

 
ً
  إيقاع بطيء جدّا

ً
  وقويّ قياسا

 لسابقه 

اسع التّ  بابا مقطعان طويلان  الباء) شديد، مهجور(   

 إيقاع أقلّ بطئ
ً
 العاشر  لابا مقطعان طويلان  اللام ) بين الشدّة والرخاوة، مجهور(  من سابقه  ا

 إيقاع أقلّ بطئ
ً
 الحادي عشر  يابا مقطعان طويلان  الياء ) رخو، مجهور(  من سابقه  ا

 

 
َ
 عْ نرى أنّ الصّورة العروضيّة لهذه القافية تخضعها لمنوال معهود. إذ وردت على وزن )ف

ُ
  ن(، لتنشدّ ل

ّ
ة بنية صوتيّ تها إلى الأبيات كاف

 
ّ
 - - ويلان )معلومة. وهي المقطعان الط

ّ
 ذان يخضعان لأمداء ( الل

ّ
ذي تأتيه الباء. فلا  زمنيّة متساوية القيس. وقد ختمت بالصّوت نفسه ال

ع التّ يقرع طبلة الأذن سوى وقع قرع مطرقة يتعاود عند نهاية كلّ بيت، حتّى بات المتلقّ 
ّ
وهكذا،  وقيع عينه. فلا يخيب انتظاره.ي يتوق

 عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأشطر أو الأبيات من  » أصبحت القافية 
ً
  القصيدة، وتكرّرها هذا يكون جزءا

ً
  هامّا

ّ
ة. عريّ من الموسيقى الش

ع السّ فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّ 
ّ
 ة يتوق

ّ
 امع تردّدها، ويستمتع بمثل هذا الت

ّ
ة منتظمة، وبعدد ذي يطرق الآذان في فترات زمنيّ ردد ال

 .(1972) ابراهيم، أنيس،    « معيّن من مقاطع ذات نظام خاصّ يسمّى بالوزن

 
ّ
 أنّ القراءة ال

ّ
، لأنّ مدى الحروف المهموسة يتباين  للقوافي تي تعتمد مخارج الحروف وصفاتها تقف على تباين في الوسم الإيقاعيّ إلا

أنّ صفات حروف المقطعين الممثلين للقافية ومخارجها ودرجات انفتاحها تمنح   ويبدو ا مع مدى الحروف المجهورة. فيحدث التّنوّع.زمنيّ 

 
ً
ذي فرضت عليه الصّورة العروضيّة منوالا

ّ
إمكانات هائلة لالتقاط   اع الصّوت نفسهي على سمفي نوع المقاطع وفي إجبار المتلقّ  الإيقاع ال

   لون ظر أنّ داخل كلّ والمثير للنّ إيقاعية متابينة من خفّة إلى بطء، ومن قوّة إلى ضعف.  ألوان
ً
  إيقاعيّ نرصد تباينا

ً
طع  ، لأنّ هذه المقاهائلا

ه، ومنها ما  تهو شديد في عتوّ شدّ  ، لتتباين درجات القوّة، ومنها ماهو في أقصاها تتمايز في صفة الجهر، فمنها ما هو في أدناها، ومنها ما

   ومنها ماهو رخو سريع، 
ّ
 رعة والبطء.أي بين السّ  ة دّة والرّخاو يراوح بين الش

  بط بثقافة الباحث وبقدرته على التّأويل. توهذه المقاربة الصّوتيّة للقافية مثمرة في إخراج مبحث الإيقاع حمّال وسوم مختلفة تر 

 يوسيتمّ اعتماد المقطع الأوّل من القافية، لنصادف تماثلا في ما قبل الرويّ في البيتين الأوّل والأخ
ّ
ويلة المت

ّ
رّخاوة  سمة بالر وهو الياء الط

 
ً
  والجهر، خلافا

ّ
 لنون البيت الث

ً
الث الرّخوة  إلى سابقها. أمّا هاء البيت اني المجهورة  المزاوجة بين شدّتها ورخاوتها ليثقل إيقاعها قياسا

ّ
الث

 المهموسة فتعطي الإيقاع سرعة، لتغايرها باء البيت الرّ 
ّ
ديدة ال

ّ
 أكثر قوّة وبطء تي تجعل الوقع ابع المجهورة الش

ً
. وتتمايز تاء البيت ا

 السّ 
ّ
 ادس وكاف البيت السّابع الش

ً
   ديدتان المهموستان عن سابقتيهما إيقاعيّا

ّ
بتفاعلها   القافيةقل. وسنختبر فاعليّة بسرعة فيها بعض الث

 عرفة لممع البحر المستعمل 
ّ
ات المبدعة ال

ّ
 جدواهما في البوح بحال الذ

ّ
 وعة.تي استبدّت بها الل

 البحر:  إيقاعيّة .2

زين على فاعليّتها  اهتمّ النّقّاد قديما
ّ
عريّة، مرك

ّ
عر بالبحور الش

ّ
 في جعل الش

ً
  كلاما

ً
عريّ على  عن غيره. فـ مصفّى، بائنا

ّ
» البحر الش

 
ّ
قها، وهذا المستقرّ لا بدّ، ذو حدود ومعالم واضحة  المجاز، هو مستقرّ الش

ّ
عر أو المعرفة الجماليّة في سعتها وانبساطها وعمقها وتدف

ت والضّياع« 
ّ
شت

ّ
ذي أشادوا (،2007)الجهاد، هلال،  تضبط ما فيه وتمنعه من الت

ّ
. إذ رئي  فضلهب. أمّا بحر هذه القصيدة فهو البسيط ال

ويل. ونسأنّه 
ّ
  » : في منهاجه يّ ا قاله حازم القرطاجنّ تدلّ لذلك بميضارع الط

ّ
عراء في جميع الأعاريض وجد الافتتان في ومن تتبع كلام  الش

 
ّ
  » . ويضيف قولا آخر: (1966) القرطاجنّيّ،  « ويل والبسيطبعضها أعمّ من بعض فأعلاها درجة في ذلك الط

ّ
ويل تجد فيه  فالعروض الط
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ويل   » . وهذا رأي تلقّفه عبد الله الطيّب ليثريه بقوله الآتي: (1966) القرطاجنّي،  « وقوّة. وتجد للبسيط سباطة وطلاوة أبدا بهاء 
ّ
الط

 
ً
  والبسيط أطولا

ّ
)  « ، وأعظمها أبّهة وجلالة، وإليهما يعمد أصحاب الرّصانة. وفيهما يفتضح أهل الرّكاكة والهجنةعر العربيّ بحور الش

تهنّ هذا البحر مناسب لغرض الرّثاءويبدو أ  .(1989، الطيّب، عبد الله
ّ
: » من النّوع الباكي فهي تظهر في باب الرّثاء كما في رائيّة  ، لأنّ رق

يدخل  الخنساء ولاميّة جرير في سوادة، وتظهر في كلّ ما يغلب عليه عنصر الحنين والتّحسّر على الماض ي فالبكاء على الأوطان المسلوبة 

تمّ استدناؤه لتناسبه مع العاطفة القويّة، ومع الخطاب المقتض ي أصوات الجهر.  ،. ولذلك(.1989) الطيّب، عبد الله،  « القبيلفي هذا 

 
ّ
، على الزّحاف، ثمّ نثنّي اعرة قد أثويظهر أنّ الش

ّ
ركيز، أولا

ّ
رته بتغايرات في أحشاء الأبيات وفي قوافلها. وسترصد فاعليّة هذا التّغاير بالت

 لل.بالع

 إيقاعيّة الزّحاف:  •
 
ّ
 ا ه قدامة سار سير و  منه ما ندر وقلّ.حاف واستحسن تي يحسن فيها الزّ حدّد الخليل المواقع ال

ّ
ؤية ذي دعّم هذه الرّ بن جعفر ال

  » بقوله: 
ّ
ساق، ولا إفراط يخرجه   زحيف ما كان غير مفرط، وكان في بيت أو بيتين وإنّما يستحبّ من الت

ّ
من القصيدة من غير توال ولا ات

حمد رحمه  كان الخليل بن أ  » القول الآتي:  حاف للزّ  صاحب العروضاستحسان . وقد نقل عن ) ابن جعفر، قدامة،  د. ت( « عن الوزن

   الله  
ّ
ي ) ابن جعفر، قدامة، د.ت(    « القصيدة سمجفي    وكثر  قلّ منه البيت والبيتان، فإذا توالى  ا عر إذيستحسنه في الش . وسنحاول تقص ّ

  غيير العروض يّ مدى فاعليّة هذا التّ 
ّ
اعرة عن شروط حسنه عنال

ّ
 "فاعلن" اد، لكثرة وروده في مرثيّتها. إذ وردتقّ النّ  دذي حادت به الش

 مزحوفة في خمس عشرة مرّة، 
ً
  قياسا

ً
 ، منها تسع مرّات في التّ إلى عدد الأبيات البالغ أحد عشر بيتا

ّ
انية من صدور الأبيات،  فعيلة الث

 وهو    تمنح القول خفّة.  (-vvة لفعلن )  وتيّ ورة الصّ وستّ مرّات في أعجازها. والصّ 
ّ
تي يؤيّدها القول الآتي: تغيير مستحسن وله موجباته ال

 «  
ّ
 كراريّ ة التّ تي تفرزها الوحدة الوزنيّ قد بدا أنّ الحسّ مأسور بفرط الجاذبيّة الإيقاعيّة ال

ّ
 ة ) مستفعلن فاعلن( ال

ً
إلى   تي تتحوّل دائما

 مزاحفة التّ 
ّ
 فعيلة الث

ّ
 انية من اللا

ّ
 زمة الوزنيّة، أي مستفعلن فعلن، حتّى لكأنّ هذه المزاحفة ال

ً
  تي تأتي مطلبا

ً
قيمة  باتت ذات  جماليّا

 بدت  ،. ولذلك(2018) بن بالي، محمّد،  « إيقاعيّة
ً
  المصاريع الأولى موسومة أكثر بالخفّة، قياسا

ّ
 إلى الأعجاز ال

ّ
قل تي استقطبت الث

 الفاجعة لعظم الفقد.أبلتها عبير عن حال قلقة للتّ هايات أكثر وطأة وجعلت النّ 

لت حضورا كثيفا كمّ ونلاحظ أنّ الزّ 
ّ
 يّا في حافات قد مث

ّ
 العنصر الث

ّ
 ثاء. وهو قسم التّ ذي ينعقد عليه غرض الرّ اني ال

ّ
ذي تهرب  أبين ال

 
ّ
 فيه الش

ّ
  ، ات فرصة ارتياح، ولتبديل إيقاع القصيدة. فتتقصّد صناعة الخفّةاعرة من حاضر يأسها وبؤسها، فرارا إلى الماض ي لمنح الذ

 مناسبة لتبدّل حالها النّ 
ّ
 جريا على السّ  ،فجّعالتّ تي بدت أكثر توتّرا في قسم فسيّة ال

ّ
استدرارا لعطف المستمعين  ،ثاءة في الرّ عريّ نن الش

 
ّ
 ال

ّ
أبين اعرة إلى قسم التّ ذين تعوّدوا على الاستزادة من المطالع الحزينة، بدءا بـ" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". وبعدها تنتقل الش

  ة إيقاعيّة هامّة،اف موضعه المناسب الحامل لفاعليّ حلتضع الزّ 
ّ
 درءا للث

ّ
ذي افتتحت به " مستفعلن" فواتح الأبيات صدورا قل ال

 وأعجازا. وهذا ما يجعلنا نستملح ما ذهب إليه 
ً
تابة الآتية لتنوّع في الأوزان يذهب الملل والرّ حدث  حاف المللزّ  في استعذابهم  النّقّاد سابقا

 في كثرة الزّحاف . وهذه الملاحة ورة عينهافعيلة على الصّ ورود التّ من 
ّ
 جدواها في العلل. ثت فاعليّة إيقاعيّة تجبرنا على تدبّرتي أحدال

ة:   •
ّ
 إيقاعيّة العل

ة عروضيّ 
ّ
 اد لأنّ قّ وقلّ من استحسنها من النّ  ا بأنّها تغيير يلحق عروض الأبيات وأضربها.عرّفت العل

ً
 الفقيه شعريّا

ّ
، ه لا يجيدها إلا

لخفايا هذه الصّناعة. وقد وردت علل هذه القصيدة على صورتين متباينتين. إذ وردت علل العروض على صورة صوتيّة واحدة المدرك 

 
َ
 (    -  vvلن" أي )  عِ وهي " ف

ّ
 الع الخاضعة لحكم التّ عدا عروض البيت الط

َ
 عْ صريع، الواردة على وزن ف

ّ
اعرة أنهت صدور اهر أ لن. والظ

ّ
نّ الش

 صنعته المقاطع الواردة في زيّ مقطعين قصيرين في الأوّ  بإيقاع خفيف قصيدتها
ّ
 ل ومقطع طويل في الذ

ّ
ذي يل. وهذا من المستحسن ال

 
ّ
 أنّ هذا التّغيير، على خفّته قد أدخل على  من مشقّة القول ومعاناته ويمنحه فرصة لإتمام الكلام بلا إجهاد ولا ملل. يريح الباث

ّ
إلا

  الإيقاع
ّ
ع القرّاء دون تخييب أفق انتظارهم ال

ّ
 ذي بلغ حدّ الإشباع.رتابة بتعاوده فلبّى توق

 ويزيد التّ 
ّ
 ذي توتّ غيير الواقع في أضرب الأبيات من قلق المتقبّل ال

ً
را
ّ
ها دور حال منشئة القول. فقد ب رت حاله تأث

ّ
ت قوافل أبياتها كل

 
َ
  - -ين طويلين ) لن" وبصورة صوتيّة قائمة على مقطععْ على منوال " ف

ً
  (، ممّا زاد التوتّر توتّرا

ّ
ويلان  والإعياء إعياء. ومنح المقطعان الط

 المتعاودان الممتدان في الزّ 
ّ
 من الإيقاع بطأه ال

ً
  ذي صنع إيقاعا

ً
  منوالا

ً
قلقة كادت هذه العلل تبطل تغيّر طباعها دون مراعاة ما بين   وحالا

 تغيّر حال وإيقاع. فجّع ومرحلة التّأبين من مرحلة التّ 

 أنّ المقاربة العروضيّة، وإن أتاحت لنا بعض التّ    
ّ
ن  ، تظلّ محافظة على صرامة نظامها. موذجيّ غيير في إيقاعها النّ إلا

ّ
وهذا ما تفط

 
ً
راد  تنشد على موسيقى ثابتة رتيبة،    - الخارجيّ   في إطارها الموسيقيّ   - إنّ القصيدة الجاهليّة    » :  إليه ناقد قائلا

ّ
تستمدّ ثباتها ورتابتها من الاط

 صّ حتّ الصّارم المنتظم لتفعيلات البحر من بداية النّ 
ّ
ذي كان يسجد له الغنيّ مع الفقير، أو الموديل( الجاهز ى منتهاه، كأنّها الوثن ال

 
ّ
ة في اعتمادها القصيدة الجاهليّ ذي ينبغي أن يناسب البدين والنّحيف، مهما نتج عن ذلك من مفارقات. وهذه المفارقات نجدها في ال
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قدّرنا   ،. ولذلك(1988) العبد، محمّد،   « غم من تعدّد الموضوعات، وتباين الأحاسيس، واختلاف الأفكار( بالرّ وحيد الموسيقيّ على ) التّ 

 تابة الإيقاعيّة، بحثا عن بعض التّ هذه الرّ  وات أخرى من صوت ونحو وبلاغة لإغناء  اختبار أد
ّ
 ج الإيقاع مختلفا ومنها: ذي يخر غاير ال

 المفردة:إيقاعيّة الأصوات 

  ،وتللصّ 
ً
 يّ أهمّ  ،أو داخل الكلمة مفردا

ّ
ين به من أمثال سيبويه غويّ ة سامقة في الكشف عن أسرار المعاني. وهذا سرّ اهتمام الل

تحسّسوا في الحروف مواطن قوّتها ومواطن ضعفها، وألحّوا على المبدع أن يضع الحرف موضعه من الكلام، وتبيّن قدرته   ،وغيره. ولذلك

   وصفاتٍ   مييز بين الحروف مخارجَ على التّ 
َ
لحظة تحرّق أكبادها وهي ترثي   ،انفتاح ومدى مراعاتها لحال المبدع. والمدرك أنّ الخنساء  ودرجة

 ستأنست في هذه القصائد بالصّ قد ا   ، بطلها النّموذج
ً
ة  إيقاعيّة متنوّعة. وهذا يفرض علينا دراس  وت المفرد تصنع به إيقاعها وتلبسه ألوانا

 له ، دلالة وصلتها بتقييد الأصوات المنفردة 
ّ
. وقد اقتصرنا في حديثنا عن إيقاعيّة هذه الأصوات على بعض عريّ ا علاقة بالغرض الش

  ى الإيحاءرأينا لها القدرة علالكلمات 
ّ
 ات وببعض المعنى. إذ تخيّرنا في قسم التّ بحال الذ

ّ
لاثة الأولى الموسومة فجّع الحاوي للأبيات الث

 بالتّ 
ّ
 ذي يهلك الفتى التّامّ السّلا فجّع وشكوى خيانة الدّهر "الضّرّار" ال

ّ
الية )عين، تبكين، تسكابا، راب، ريّابا، ابكي،  سان المفردات التّ ح والل

نوّعين موقعها الوارد في صدر القول أو في حشوه أو في  الإيقاعيّ، مصفاتها ودرجة انفتاحها ولونها في  ، سيبا، أنهابا( للتّدقيقفقدن، ثوى 

 ذيله، ليكون المستنتج أقرب إلى بعض الوجاهة.

 
ّ
  ناء على خصال المرثيّ واصطفينا من قسم التّأبين القائم على الث

ّ
: )الكامل، الحامي، مأوى، تية تي كان يمدح بها حيّا المفردات الآال

اك، هيّ 
ّ
با، سمّ، فك

ّ
اع، شهّاد، طلا

ّ
اب، فرّاج، حمّال، قط

ّ
ابا، خط

ّ
 نهد، صعب،  رك

ً
 باعتماد الصّ  ابا(لاختبار خصوبتها إيقاعيّا

ً
  وت مخرجا

فر بتباين الملامح و 
ّ
الآتي من صفات هذه الحروف    قدرة على تدبّر بعض التّغاير الإيقاعيّ   يهبنااء  طفصوهذا الا الإيقاعيّة.    صفة لمحاولة الظ

 
ّ
 . وسيرصد هذا اعرة من حال قلقة متوتّرة إلى حال هادئة عند الفخر بمناقب المرثيّ في المقطعين المتغايرين بتبدّل حالة الش

ً
  التّمايز بدءا

ــبـ  :  ــــــ

 إيقاعيّة الأصوات المجهورة: .1

 
ً
 ، لأنّه يزيده دويّ يمنح الجهر الصّوت قوّة وعلوّا

ً
  ا

ً
  ويكسبه جرسا

ً
  موسيقيّا

ً
نين. وقد أثبت ناقد بعد ضبطه للحروف  ، عالي الرّ ضخما

، وأنّ معدّل سرعة الهواء عند معيّ أنّها تبلغ درجة هامّة من الوضوح السّ  ،وضاد وصاد ،وراء وقاف ،باء و ودالّ  ، من طاء وظاء،القويّة

 
ّ
وقد   ، تدلالا على استغراقها لزمن أطول فيبطؤ الإيقاع.(2003استيتيّة، سمير الشّريف،  )  انيةإنتاجها يفوق أضعاف سرعة المهموسة في الث

ننا
ّ
   ه صفاتتفرز من رصد تباين إيقاعيّ في القسمين، أ   الإحصاء  مك

ً
لت المجهورة منها سبعة عشر حرفا

ّ
. أي الحروف ودرجة انفتاحها. إذ مث

  % 63بنسبة 
ّ
 في القسم الأوّل. أمّا القسم الث

ً
%.  55، يعني اني فيتغاير عن الأوّل بورود الحروف المجهورة بما يقارب اثني وعشرين حرفا

واحتلالها لنسبة هامّة في أقص ى الجهر  والقوّة، لأنّها حروف انفجاريّة.ين مرتبط بوضوح السّمع وتيّ والحديث عن هذه الحروف عند الصّ 

 
ً
تبلغ بالتّوتّر منتهاه  ،ولذا  .مثمر إيقاعيّا ومفيد لبناء المعنى ، ثمّ تتكرّر  الرّاء والنّون مرّتينمثل الباء المتعاودة ستّ مرّات، والياء خمسا

 
ً
   عن عظم الفقد. ونحتجّ  وتزيد الشدّة شدّة، تعبيرا

ّ
 %. 41ديدة البالغة لرؤيتنا بغلبة الحروف الش

 
ً
   وهذا التّجاوب مفض إلى إيقاع ثقيل، بطيء، تصريحا

ّ
 بما تكابده الخنساء من ألم. وقد تنوّع الث

ً
   قل بموقعه في المفردات صدرا

ً
  وبطنا

 
ً
 وذيلا

ً
  . فمنها ما ورد حاويا

ّ
ثقيل الأوّل والآخر وهو ) أنهابا(، ومنها ما هو مرتبط ثة مثل)عين، راب، ريّابا(، ومنها ماهو لالهذه المواقع الث

 
ّ
 بالبطن والذ

ّ
 ،  قليل يرتكز عليه الث

ً
القوّة عليها ) فقد، ثوى  الجهر قافلة الكلمات لتبئير  ابق. ومثله ) سيبا(، وأحيانا أخرى يحتلّ للسّ   خلافا

  ،(. ولذا 
ً
 في وسم القوّة الملوّنة لإيقاع المفردات المصطفاة.إلى تمايز  يصبح احتلال الجهر لمواقع متباينة من الكلمة سبيلا

 أنّ 
ّ
 إلا

ّ
 اني القائم على التّ القسم الث

ً
سيكشف عن ملامح إيقاعيّة جديدة تبدو مخالفة للأوّل  أبين ومدح خصال الميّت ماضيا

 
ّ
  القوّة لكلمات. وهذا يذهب %، على احتلالها لمواقع هامّة من ا  55تي بدت نسبتها لتضاؤل صفة الجهر ال

ّ
مت ال

ّ
إيقاع القسم  بتي تحك

 الأوّل 
ً
مة بهذا التّ ، وإن نسبيّا

ّ
اعرة هي المتحك

ّ
يب المائل إلى سرعة وهبوط بعد صعود في أوّله، جرّاء أسال الإيقاعيّ لوين . ونقدّر أنّ حال الش

 
ّ
 إخصاب الإيقاع.  الحروف المهموسة علىوهو محفّز إلى النّظر في قدرة  يتبدل بتبدّل بناء المرثيّة راء إيقاعيّاالإنشاء. وهذا الث

 إيقاعيّة الأصوات المهموسة:  .2

. وهذا %37للهمس قدرة على إخراج الكلمات متباينة الملامح الإيقاعيّة. وقد بلغ عدد حروفه في قسم التّفجّع عشرا، بنسبة قاربت 

  إلىمؤدّ 
ً
دّة، تصريحا

ّ
  ذهاب الضّعف وسيادة القوّة وغلبة الش

ّ
 بما تكابده الش

ّ
واجع. ولهذه الصّفة في المتخيّر من اعرة من الفواجع والل

 واقع هامّة نرصدها في الكلمات التّ الألفاظ م
ّ
 أنّ القسم الث

ّ
اني تتزايد فيه نسبة الهمس فيلوّن الإيقاع  الية مثل )تسكابا، فقدن، ثوى(. إلا

 
ً
  بالضّعف وتبلغ الحروف ثمانية عشر حرفا

ً
 الإيقاع ،ذا ك%. وه 43خاوة البالغة % وترفدها نسبة الرّ  45بنسبة  مهموسا

ّ
وتزاد   يخف

اب، فرّاج، شهّادضخيم والتّ ت المفردات في زيّ صيغ المبالغة القائمة على التّ وإن ورد سرعته،
ّ
اك(. ويبدو ، هويل مثل )خط

ّ
أنّ الخروج  فك
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عبير عن  تضاءل الجهر وخفتت شدّته ونزل الإيقاع، للتّ  ،من التّفجّع إلى التّأبين موح بتغيّر إيقاعيّ وبتغاير في صفات الحروف. وهكذا 

 الماض ي تستعيد مجده وتقرّظ أخاها الفتى النّ  إلىبعض الارتياح المزعوم بالهرب 
ّ
تي تهلك الدّهر موذج، المكتنز لأهمّ القيم الأصيلة ال

يب آفاق انه الإيقاعيّة. وحفّزنا هذا الأفق إلى تجر وبان لنا أنّ للأصوات المفردة قدرة على الكشف عن مكر الإيقاع وتبدّل ألو  الضّرّار.

 .مثل ثمار في درس الإيقاع أخرى لها 

حو:
ّ
 إيقاعيّة الن

ركيبيّ فيالتّ   ثائيّة بالاقتصار على دور سيدرس إيقاع النّحو في هذه القصيدة الرّ 
ّ
ويزيّن    تحقيق إيقاع داخليّ يحسّن القصيدة   وازن الت

 .  حشوها بتقفية داخليّة تجافي قوافي أواخر الأبيات
ً
تعدّد الوقف داخل    ولعلّ هذا ما يفرض على القرّاء نظاما مخصوصا في قراءتها مراعيّا

ذي وسيتمّ النّظر فالبيت الواحد. 
ّ
  ه القدامى استملح ي إيقاعيّة هذا الإيقاعم ال

ّ
سان  مدّعين أنّه يجعل الكلام شديد الجريان على الل

أن يتوخّى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على » ه قدامة بن جعفر من محاسن الوزن. وهوعدّ . إذ وأعلق بأذهان متقبّليه، فيسهل حفظه

 هذا النّ  شغف . وقد ثمّن ابن رشيق( د.ت) ابن جعفر،  « صريفسجع أو شبيه أو من جنس واحد في التّ 
ً
وإذا كان تقطيع »  :اقد به قائلا

 
ً
  الأجزاء مسجوعا

ً
  أو شبيها

ّ
 بالمسجوع فذلك هو الت

ً
  رصيع عند قدامة، وقد فضّله وأطنب في وصفه إطنابا

ً
 .(1981ابن رشيق،  « عظيما

  أنّ الخنساء قد ولعت به ويبدو
ً
  ولعا

ً
 ردّه أحدهم إلى نسويّت شديدا

ّ
تكرار قوالب موسيقية متناسقة. وإذا كان   » رصيع :ها قائلا إنّ الت

 ) التّ 
ّ
 فظيّ كرار الل

ّ
 ( وترجيع الكلام من طبائع الن

ّ
.  رصيع أشدّ ارتباطا بميلهنّ إلى ) تزويق( الكلام وتنسيقهساء وخصالهنّ المشهورة، فإنّ الت

 في بكاء أخيها ) صخر( ويبدو لي أنّ )    -كما نعرف  – ويكاد شعر الخنساء ينحصر  
ّ
رصيع وسيلة مهمّة لتعديد فقيدها الخنساء( قد جعلت الت

ساء كذلك؟) صخر( وسجاياه، في جمل موسيقيّة قصيرة منتظمة. أو ليس ) التّ 
ّ
ونحتجّ  .  (1988) العيد، محمّد،       « عديد( من مبتكرات الن

 لهذا القول بالأبيات التّالية:

تُ  المجدُ 
ّ
تُ  ه/ والجودُ حل

ّ
 ا ه هابَ ه/ إن قرنُ حوزتُ  دقُ والصّ                     ه/        عل

ابُ 
ّ
                   /مظلمةٍ  فرّاجُ  / لةٍ محفِ  خط

ً
 اابَ ى لها بَ نَّ سَ   إن هاب معضلة

اعُ ألويَ  حمّالُ 
ّ
  /أنجيةٍ  ادُ شهّ                       أودية/       ة/ قط

َ
بَ للوتر ط

ّ
 ا لا

اكُ العُ  م  سُ 
ّ
          العناة/ إذا     داة/ وفك

َ
 لاق

َ
 ايّابَ ى لم يكن للموت هَ ى الوغ

 . ففي نقف في هذا المثال على نظام نحويّ صارم زاد في صرامة العروض
ً
 إ  أشطر البيت الأوّل نصادف تركيبا

ً
  سناديّا

ً
أساسه   اسميّا

ل لذلك بالجدول الآتي: مبتدأ وخبر مرّكب بالإضافة، نقدّر أنّه جالب لصرامة عروضيّة في الوزن ) مستفعلن فعلن(.
ّ
 ونمث

  وزنه العروض يّ 
ّ
 المثال  ووسمه الإيقاعيّ   حويّ تركيبه الن

ته  مبتدأ +  خبر بالإضافة  ) إيقاع صلب(  مستفعلن فعلن 
ّ
 المجد حل

ته  ) إيقاع صلب(  خبر بالإضافةمبتدأ +   مستفعلن فعلن 
ّ
 الجود عل

 الصّدق حوزته  ) إيقاع صلب(  مبتدأ + خبر بالإضافة مستفعلن فعلن 

والمستملح   صوص المسجوعة.وقد قام البيت على ثلاثة أشطر متوازية قائمة على قافية داخليّة موحّدة هي أشبه بالفواصل في النّ 

طر الم
ّ
 ف .ادقّ عند النّ  مستحسن. وهذا اعتداله في فرطفيها هو قصر الش

ّ
ذين فرض عليهم نظام قراءة قد أذهب الملل عن المستمعين ال

نوا المتحرّك حتّى صارم يستوجب الوقوف عند ن
ّ
كرار القائم على التّ  ويبدو أنّ هذا اكنة. يتضوّع آهة من هائه السّ هاية كلّ شطر ليسك

   نظام متعاود يعود بالمرثيّة
ّ
هذه الوقفات يمكن أن نوغل في التّأويل فنقرّ بأنّ  و   .دبةالنّ ي يرجّح أنّها انحدرت منه. وهو  ذإلى شكلها الرّسميّ ال

ات كثيرة، لأنّها تشعر بحرقة وتعيش 
ّ
اعرة تقف عند محط

ّ
غصّة وحبسة الدّاخليّة تعني عدم القدرة على تسريب الملفوظ بأريحيّة. فالش

ع الأوصال على أكثر من صعيد.
ّ
 ر النّ ؤية بتدبّ ونرفد هذه الرّ  في الحلق. فإذا الخطاب يتداعى لها ليلوح متقط

ّ
إذ  حقة.ظر في الأبيات اللا

ل لذلك بالجدول الآ ،قامت على توازن تركيبيّ أفقيّ له صورة عروضيّة واحدة وتركيب نحو متماثل
ّ
 تي:  وعلى وسم إيقاعيّ متعاود. ونمث

  الوسم الإيقاعيّ 
ّ
 الأمثلة  حويّ التركيب الن

اب محفلة  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعّال(  إيقاع قويّ 
ّ
 خط

 فرّاج مظلمة  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعّال(  إيقاع قويّ 

 حمّال ألوية  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعّال(  إيقاع قويّ 

اع أودية مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعّال(  إيقاع قويّ 
ّ
 قط

 شهّاد أنجية  فعّال(  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن إيقاع قويّ 

 سمّ العداة  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعل(  إيقاع قويّ 

اك العناة  مبتدأ محذوف + خبر بالإضافة رأسه مضاف مشتقّ ) صيغة مبالغة على وزن فعّال(  إيقاع قويّ 
ّ
 فك
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ة الأمثلة على 
ّ
ب إضافيّ. ولذلكنلاحظ قيام الخبر في كاف

ّ
ورد المضاف على صيغة " فعّال" عدا  ،منوال تركيبيّ يعيد مثيله في زيّ مرك

 
ً
   مثالا

ً
 واحدا

ّ
 . وهذا ما قوّى الإيقاع الدّاخليّ بشدّ الت

ً
ة ومتماثلة الأوزان    راكيب إلى أشطر تقرّب القول من المسمّطات. فنرصد أشطرا

ّ
مستقل

ة تراكيبها.  )مستفعلن فعلن(.
ّ
   ولكنّها محافظة على وسم القوّة  في كاف

ّ
اعرة تكثيف الت

ّ
اني هدفه   رصيعويبدو أنّ تعمّد الش

ّ
في هذا القسم الث

) التّاء المربوطة(، لتزيد  جال في هذا الإيقاعم. إذ ساقت تراكيبها وفق قواف داخليّة متوافقة حروف الختم على الرّ  هافوّقالكشف عن ت

 
ّ
وهذه إيراده متناسب الأمداء الزّمنيّة. بذي فرضه العروض. وكأنّه الوعي بأنّ الإيقاع، لحظتها، التزام بالمنوال و من صرامة النّظام ال

 
ّ
 ي على الوقوف عند القوافي الدّ تجبر المتلقّ   وافق في الفواصل المسجوعةراكيب المحكومة بالتّ الت

ّ
يادة يذيّلها صوت التّاء. فتتمّ الزّ   تياخليّة ال

 في الإيقاع وفي المعاني الهادفة إلى التّ 
ّ
عر وكمال غنّي بالقيم الأصيلة عند العرب وترغيب القرّاء فيها، من فتوّة وإقبال على حلقات الش

 الحسب و ال
ّ
يه به البلاغة من وسوم  .في شكل غنائيّ احتفاء بها وصوغها سبن

ّ
 إيقاعيّة.وسيكتمل حسنها بما تحل

 إيقاعيّة البلاغة:

 
ّ
اعرة الكلمى بفقد فتى الفتيان. وسنقف عند إيقاعيّة الأسلوب  للبلاغة قدرة على الكشف عن ثراء الإيقاع ومناسبته لحال الش

  باين الإيقاعيّ والتّ  والأسلوب الخبريّ  الإنشائيّ 
ّ
  بالإنشائيّ  إيقاعيّا بالبدء هذه الأساليب ملامح ذي يصل إلى حدّ التّمايز، متقصّين بينهما ال

سا منها
ّ
ذي ستدرس في طيّاته الكنايات الصّانعة لإيقاع الصّورة وات

ّ
 ع المعنى وتشريعه لأفق تأويل رحب في الآتي:فالخبريّ ال

 إيقاعيّة الأساليب الإنشائيّة:  .1
 المثال  الأسلوب  الوسم الإيقاعيّ 

 يا عين نداء البعيد لبعده عن الوجدان  إيقاع صاعد

 ما لك لا تبكين  التّعجّب  إيقاع هابط 

 فابكي الأمر يل ثقإيقاع صاعد/  

 وابكي الأمر يل ثقإيقاع صاعد/ 

 وابكي الأمر إيقاع صاعد/ ثقيل 

 ولعا بتجويد بداياتها وتحقيق شعريّ   ةثائيّ هذه القصيدة الرّ قسم التّفجّع من    نرصد في مطلع  
ّ
 تها. فالبيت الط

ّ
روط  الع قد استوفى الش

 
ّ
 حسّن استهلاله وقفيّ  إذاد الأوائل. قّ تي استعذبها النّ المشتهاة ال

ّ
 اني إلى الأوّل صوتيّ ت عروضه وضربه برويّ واحد يشدّ الث

ً
، وفيه إجمال ا

 
ّ
ه ما يدلّ على أنّ الش

ّ
جال في الحفاظ على مناويل شعرهم ومحمود سننهم،  الفحول، بل إنّها غلبت الرّ اعرة من لمحتوى القصيدة. ولعل

  » فأوجبت أن تكون  .اد بتجميل مطلعهاقّ وقد أصابت هوى في قلوب النّ 
ً
   العبارة فيه جزلة، وأن يكون المعنى شريفا

ً
لالة ، وأن تكون الدّ تامّا

لاسيما الأولى والواقعة في مقطع المصراع مستحسنة غير كريهة من جهة مسموعها  على المعنى واضحة، وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه 

 
ّ
 ومفهومها. فإنّ النفس تكون متطل

ً
 عة لما يستفتح/ لها الكلام به. فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أوّلا

ً
  ، وتنقبض لاستقبالها القبيح أوّلا

 
ً
 . وسنتدبّر النّظر في الوسوم ا (1966) القرطاجنّي،   « أيضا

ّ
الع ال

ّ
 لإيقاعيّة في البيت الط

ً
  ذي بدا عروضيّا

ً
تداعت قد و لإيقاع منوال.   حاملا

 ادس ا ، عدا البيت السّ وتيّة عينها في كافة الأبياتالصّ ورة صّ ال
ّ
 .ذي أصابه تغييرل

 
ّ
 أنّ الأساليب والت

ّ
الع الإيقاعيّة لهذا المقطع الأوّل  ت الملامحراكيب قد نوّعإلا

ّ
 القائم على النّداء ، ليمنحنا مطلع البيت الط

ً
 إيقاعا

 صاعد النّ 
ً
  غمة دالا

ّ
 مناسب لبنية المرثيّة  ملمحوهو  اعرة إزاء الفقد.على فرط حيرة الش

ّ
 فجّ تي تبنى على التّ ال

ً
. وهذا الأسلوب له  ع أوّلا

 طرافته في مطالع أبيات القصيدة، 
ً
 لعطف المتلقّ  استدرارا

ّ
لذلك بقول   ذي تعوّد من أمره على طالع فاتحته نداء أو تعجّب. ونستدلّ ي ال

 
ّ
ة على غرض الكلام  » جودة فواتح القصائد فأوجبذي اهتمّ بالقرطاجنّي ال

ّ
وجيزة، ،  أن تكون المبادئ جزلة، حسنة المسموع والمفهوم، دال

)    « والمخاطبة والاستفهام ويذهبون بها مذاهب من تعجيب وتهويل أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلكتامّة، وكثيرا ما يستعملون فيها النّداء 

 (1966القرطاجنّيّ، 
ً
تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن ش يء في هذه  » أنّ  . ويرفد ذلك بشاهد آخر للاحتجاج لهذه الرّؤية مدّعيا

 الصّ 
ّ
 المتنزّلة من القصيدة منزلة الوجه من الغرّة، وتزيد النّ الة على ما بعدها ليعة الدّ ناعة، إذ هي الط

ً
  فس بحسنها ابتهاجا

ً
إن كان   ونشاطا

ت بحسنها على كثير من التّخوّن الواقع بعدها إذ لم يتناصر الحسن فيما وليها
ّ
. وتغني (1966) القرطاجنّيّ،   « بنسبة ذلك. وربّما غط

 
ّ
اعرة هذا الط

ّ
 الش

ّ
  عراء الفحول، إذ جعلت عينهاالع بترسيخ سنّة فنيّة درج عليها الش

ً
ه آلامها خليلا

ّ
فهي  ذاتين.  إلى، وانشطرت لها تبث

  للإيقاع دى. وقد نزّلت عينها القريبة منزلة البعيد لبعدها من الوجدان وبخلها بالبكاء، تكثيفا وت والصّ الصّ 
ّ
ذي جبل عليه الحزين ال

ساع المعنى، لأنّها قد أصبحت من شعر. ويرفد النّداء تعجّب دالّ عن 
ّ
لعلوّ شأو  حيرة العربيّ. وقد زاد تنكير العين من كثافة التّأويل وات

 . بعد صعود ه بهبوطإيقاع ، وقد تلوّن المرثيّ 

 و 
ّ
اعرة و ة عن  ع الأوّل  مفصحتي هيمنت على المقطتبدو الأساليب الإنشائيّة ال

ّ
ت. إذفجّعخادمة بعمق  لمعنى التّ توتّر الش

ّ
ة  تشظ

ّ
 الباث

الع ل إلى ذاتين
ّ
 وثقل إيقاع البيت الط

ّ
 يزداد الث

ً
 فغلب تكرار . قل ثقلا

ّ
ذي شدّ الصّدور إلى أعجازها لبيان أنّ الفعل لم ينجز بعد،  الأمر ال
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ّ
ِ وليُ  عور بالألم ليتضاعف الش

ّ
 بئ

ّ
أنّ   . ويظهر يّة فرضا باعتباره أولى عناصرهاذي تفرضه بنية  المرثر معنى بعينه دون غيره. إنّه التّفجع ال

 تبر في الآتي:وهذا ما سيخ الإيقاع سيتغيّر بالانتقال من الإنشاء إلى الخبر.

 إيقاعيّة الأساليب الخبريّة:  .2

اعرة ب
ّ
  هاأساليبتهدف الش

ّ
  انيالخبريّة في هذا القسم الث

ّ
 إلى تقريظ خصال الميّت ال

ً
 تي كان يمدح بها حيّا

ً
 . إنّها العودة إلى الماض ي بحثا

وبالجمل الاسميّة وبالجمل  ،وبأفعال المضارعةدبّر هو ورود هذه الأساليب مقترنة بالفعل الماض ي والمثير للتّ  خلاص من الألم.عن 

 المحذوفة القائمة على الكناية. وسيتمّ تفصيل ذلك في الآتي:
 الخبر  صورته الوسم الإيقاعيّ 

ا ثوى  أسلوب خبري بفعل ماض  إيقاع خفّة   
ّ
 فقدن لم

 الرعيل يعدو به سابح/ يهدي   أسلوب خبري بفعلين في المضارع  المراوحة بين الخفّة والثقل 

ته/ الصّدق   أسلوب خبري بجمل اسميّة  إيقاع صلابة 
ّ
ته/ الجود عل

ّ
المجد حل

 حوزته 

ساع المعنى. 
ّ
اب محفلة/ فرّاج مظلمة/ حمّال   أساليب خبريّة قائمة على الكناية  إيقاع قويّ، فيه ات

ّ
خط

اع أودية/ شهّاد أنجية/ سمّ  
ّ
ألوية/ قط

اك العناة 
ّ
 العداة/ فك

الارتياح المزعوم الآتي من الفعل الماض ي " فقدن"، وتراوح   لمح مة قد تغاير إيقاعها. فنجد فيها الأساليب الخبريّ نلاحظ أنّ أغلب 

ة على استمرارية الفعل. وآيته الفعلان " يعدو" و" يهدي". ويقع تكث
ّ
قل باعتمادها الأفعال المضارعة الدّال

ّ
اعرة بين الخفّة والث

ّ
يف الش

بات الإسناديّة الاسميّة لدلالة صلابة الإيقاع. 
ّ
بات ا  وترفد هذا الوسم قوّة المرك

ّ
أنّ   خلنا  لإسناديّة القائمة على خبر محذوف. إذ المرك

  سيخفّف الوطء ويخصب هذا الملمح الإيقاعيّ  أ تدحذف المب
ً
 أنّه زاد الصّلابة صلابة بصيغ مبالغة زادت الإيقاع ثقلا

ّ
،  ببعض الارتياح. إلا

ب العطفيّ 
ّ
  وقد تلاءم معها المرك

ّ
 ال

ّ
 راخي بتآمره بلاغيّا مذي دلّ على الت

ّ
ساعا وتفتحه على تأويلات شتّى .ع الكناية ال

ّ
 تي تزيد المعنى ات

 أنّه  
ّ
اعرة لمعان ميمكننا ر   إلا

ّ
ق بتبئير الش

ّ
يّنة ولفت الانتباه إليها، متى علمنا أنّ الكنايات قصّادة إلى تمجيد  عدّ ذلك إلى فعل قرائيّ يعل

 
ّ
 تي اكتنزها فتى الفتيان في عصره. فهو القيم الأصيلة ال

ّ
سب. فقسم التّأبين قد أظهر براعة سان والسّ تامّ الل

ّ
يف، وكامل الحسب والن

 
ّ
 الخنساء في الوعي بالمنجز في تلك الل

ً
نها إلى سنن التّقبّل ، و وتنويعه بتبديل ملامحه ائه والإضافة إليهباستدعومعنى  حظة إيقاعا

ّ
تفط

 بإر 
ً
اعر والمتلقي معا

ّ
 .والحرص على تعاودها المناويل ذوّق الأدب المقتضية احتذاءبالسّنن المحمودة في ت ها، لوعيضاء الش

 الخاتمة:

 
ً
ة. ويبدو أنّ مايزات الإيقاعيّ قد أسعفتنا ببعض التّ  ، على صرامة نظامها،. فالمقاربة العروضيّةبدا الإيقاع في هذه المرثيّة متغايرا

 
ّ
 تي تجعل  الأصوات بجهرها وبهمسها، وشدّتها ورخاوتها ال

ً
   الإيقاع ثقيلا

ً
   أو خفيفا

ً
، قد ظهرت من طيّاتها تمايزات  ، أو بين قوّة وضعفأحيانا

  جعلت الإيقاع في المقطع الأوّل إيقاعيّة 
ً
اني لغلبة الحروف المجهورة عليه مطلقا

ّ
 أكثر قوّة من الث

ً
اعرة من  . أمّا نحويّا

ّ
فت الش

ّ
فقد كث

 
ّ
   لجمل الاسميّةرها، منتصرة فيها على الرّجال لتصبح علامة مضيئة فيها. ولعصراكيب المتوازية لتزيد فيها عن نظرائها في  الت

ً
 إمكاناتها إيقاعيّا

  فيه. وقد ساهمت صلابةبإشاعة ال
ّ
 أنّ تواتر الكنايات قد  البلاغة في هذا الث

ّ
راء باعتماد الأساليب الإنشائيّة الصّانعة لإيقاع صاعد. إلا

ساع المعنى وتراخي الإيقاع وفت
ّ
د ات

ّ
. ونخلص راصد الملامح الإيقاعيّة ومعانيها وبحال المبدعافة لها صلة بثق ح القول على تأويلات عدّة ول

وزاد النّظر في   عروضا وصوتا ونحوا وبلاغة. ، قد تبدّلت ألوانه بحسب مقاربتهإلى أنّ الإيقاع عند الخنساء، على احتذائها لمناويل الرّجال

إيقاعها الإقرار بأنّ هذا المفهوم محيّر ومربك لجهود النّقّاد. ولذلك، وجب أن تخصّص مخابر بحث متنوّعة المشارب لمحاولة محاصرته 

منا في خاتمة هذه المحاولة بعجز المقاربات الإيقاعيّة عن ضبطه، مؤيّدين الرّؤية بتجاوب النّظريّ  وبلوغ اليسير منه.
ّ
ات وعناصر  وقد سل

فر به. 
ّ
تها في تذليل صعوبات الظ

ّ
 القول كاف

 : المراجع

: المراجع العربية:
ً
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ّ
شر والتّوزيعركة الش

ّ
، العربيّة للن

77 
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Abstract: In this paper, we shall focus on the characteristics of the rhythm in female poetry through 
Alkhansa’s poem as a case study. We have theoretically defined this term through referring to ancient 
and modern philosophers and critics who have tackled this issue both in the Arab and Western world. 
Then, we have selected a few studies that we consider useful. We have selectively introduced the 
poetess in a way that serves our objectives by scrutinising critics ‘view of her and their focus on her 
areas of excellence. Practically, we have examined the potential of the prosody approach, deeply 
entrenched in the model paradigm, to get the better of rhythm. Ellipsis and substitution allowed for 
some rhythmic variety.  Grammar and rhetoric seem to have built a various rhythm, which reinforces 
the rhythmic paradigm. This has given us the impression that the distinctiveness of the rhythm of 
parallelism in Alkhansa’s poetry has set her on top of a highly masculine school. We can safely advocate 
the masculinity of women and their good mastery of the model rhythm and their ability to deconstruct 
and enrich it by recurring to rhyming and oscillating between rising and falling tones on the one hand 
and various rhythms which combine strength and weakness and gain a deeper meaning from the use 
of metonymy. It seems that the oscillation between composition and discourse has revealed a link 
between rhythm and the speaker’s state of mind whether it is calm or tense.  

Keywords: Rhythm; Narrated; rhyme; section; beginning; Up tone; Flat tone, differentiation; Symmetry; 
Uniqueness; weight; lightness; Repetition; parallelism; The breadth of meaning. 
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 لخص:الم

المعطى التاريخي.  الارتكاز علىوذلك من خلال ورؤية فلسفية،  أدبيةبالمدرسة الرومنسية كنظرية  الإحاطة إلىتهدف هاته الورقة  

روبا، ومن  و أ في ، من جهة تشكل المذهب بشكل تدريجي وفي أماكن متفرقة معرفيةإشكالية  تعريف الرومنسية يطرحأن  إلى خلصناوقد 

.  صرف  ومنها ما هو تاريخي ومجتمعي  ،معالمه ومبادئه، منها ما هو فكري فلسفي محضجهة أخرى تداخل مجموعة من المصادر في تشكيل  

 
ً
 للتحرر من كل القيود التراثية متجابدعوته  بالثورة البرجوازية في ولادته ارتبط هذا المذهب  وعموما

ً
المحدود إلى اللامحدود. لكن مع ما   وزا

 
ً
 أ في غياب الاستقرار السياس ي والإجهاز على مكاسب الثورة ومبادئها  عاشته فرنسا من تحولات تمثلت خصوصا

ً
العودة إلى  صبح ضروريا

 الواقع والانخراط في القضايا المجتمعية الراهنة. 

 الثورة. ؛الخيال ؛الطبيعة ؛الذات ؛الرومنسية: حيةاتالكلمات المف

 :قدمةالم

المتسم جاء كردة فعل على التراث الكلاسيكي  تجديدي  لا يمكن اعتبار الرومنسية حركة أدبية إنما هي نظرية فنية ومذهب فكري 

والنافية للوجدان. (Jean et Pierre, 2007) والخاضعة لسلطة العقل  من الذاكرة الإغريقية بالقواعد والمبادئ الصارمة المستسقاة 

 
ً
بذلك العنان للخيال والذات.  مطلقةاستجابة لواقع حضاري متأزم وبشع دفع بالذات إلى الهروب من المحدود إلى اللامحدود  وهي أيضا

في   منه من الصعب الإحاطة بالمفهو روبا خلال حوالي قرن من الزمن، فاوبالنظر لكونها نشأت بشكل متدرج ومتباين في أجزاء كثيرة من أ 

 .شموليته

 البحث:  إشكالية

التاريخي  إطاره تقتصر على الشعر والرواية، لكن بوضع المفهوم داخل  في الغالب ينظر للرومنسية على أنها حركة أدبية فقط

 رؤية فلسفية حداثية. و  وتصور فكري   نظريةيتضح أننا بصدد والفكري 

   :البحث  أسئلة

من  أماهم العوامل المساهمة في نشأته. أ والبحث عن  ،ة في سياقه التاريخي والفلسفيالرومنسيسنحاول من جهة وضع مفهوم 

 الأدبي. هم خصائص هذا المذهب على المستوى أ  إبرازسنعمل على  أخرى جهة 

   :البحث  أهمية

بي وفكر تجديدي وذلك من خلال  كمذهب أدفي محاولتها تحديد مفهوم الرومانسية في تقديرنا تكمن قيمة وأهمية هاته الورقة 

. في تشكيل لبناتها الأساسيةبشكل كبير التي ساهمت  فلسفية فكرية أوبمجموعة من الظروف سواء تاريخية اجتماعية  ربط نشأتها

رؤى جديدة استيعاب مدى إسهامها في خلق  الجمالية والموضوعاتية المختلفة والمتنوعة غاية  بخصائصها    الاهتمام  إحاطتناإلى  بالإضافة،  

 
ً
 .الكلاسيكية المعقدة والصارمة الكابحة للوجدانعن القوالب  للإبداع بعيدا
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   :منهجية البحث 

بجملة من العوامل ذات الطابع التاريخي   وأفولهاحاولنا في هذا البحث اعتماد منهج سوسيوتاريخي، حيث ربطنا نشأة الرومنسية 

 كما أننا عملنا على الإحاطة بالجوانب والخصائص الجمالية والفنية لهذا المذهب. والثقافي. 

 طار النظري: الإ 

  أصول بعنوان " Paul Lafargueدراسة لبول لفارغ  أهمهاجموعة من الدراسات بمختلف اللغات، من صدرت حول الرومنسية م

 Jean-Pierreلكاتبها  (Jean, 1970) "وكتاب "دراسة حول الرومنسية .(Paul, 1896) الرومنسية: دراسة نقدية في المرحلة الثورية"

Richard .أدلينكتاب باتريك  إلى بالإضافة Patrick Eudeline  :وهي في الرومنسية السوداء من بودلير مارلين مونصو". بعنوان: "غوتي

لروادها.  الإبداعيةمن خلال التركيز على مجموعة من التجارب  أدبيةحركة  أنها أساسمجملها دراسات حاولت مقاربة الرومنسية على 

وعلى عكس ما ذهبت إليه هاته الدراسة، فإننا نأمل من خلال هذا المقال أن نعرف بالرومنسية على أنها إلى جانب كونها تيار أدبي فهي 

 أيضا امتداد لفكر تنويري تجديدي.   

 سياق النشأة الظهور: 

  في أوروباارتبطت الرومنسية في نشأتها 
ً
ن جهة  وفرت النظريات الفلسفية  وفرنسا على وجه الخصوص بعدة ظروف، فم عموما

 (Jean, 2002)الذي كان يطمئن للطبيعية  J.J. Rousseauالجديدة أرضية فكرية لولادة نفس إبداعي متحرر، مثلا مع جون جاك روسو 

المتشبعة  Diderotومعاصيره من ديدرو Voltaireباعتبارها مكانا يخلو من الظلم والقوانين الجائرة والتفاوت الطبقي، وفلسفة فولتير 

بالتحرر الفكري من المعتقدات الخرافية والعبودية، والتي ساهمت بشكل كبير في تغذية الذهن الفرنس ي، بالإضافة إلى نظرية التعبير، 

دراك شعوري وتملك عاطفي لا يحتكم لصيغة عقلانية أو إ ن الفن أ ، التي ترى  Emmanuel Kant لماني ايمانويل كانطللفيلسوف الأ

ن نغفل الدور الذي لعبه دعاة التجديد والانعتاق من قيود المحاكاة والتقليد، فما يعرف بمعركة القدماء والحداثيين أ منطقية. دون 

 بهذا الصدد:  Bertrand Rossel الفيلسوف الفرنس ي برتراند راسلوقد ذكر . الثامن عشر وبداية القرن خلال نهاية القرن السابع عشر 

"إن بين الحركة الرومانتيكية وحركة التنوير علاقة تذكرنا في نواح  معينة بالنظرة الديونيزية في مقابل الأبولونية. فجذورها ترجع 

كوّنه عصر النهضة عن اليونان القديمة؛ وقد تطورت الحركة في فرنسا خلال   إلى ذلك التصور المصطبغ بصبغة مثالية، والذي

القرن الثامن عشر بحيث أصبحت عبادة للانفعالات، وكانت في هذا التطور تمثل رد فعل على الموضوعية الباردة المترفعة لدى 

 (1983، برتراند(المفكرين العقليين"

  المذهبفأما على المستوى الاجتماعي والسياس ي، 
ً
الثورة الفرنسية التي  وليد الثورات البرجوازية التي اكتسحت أروبا، خصوصا

  1789اندلعت سنة 
ً
بالفساد   كصرخة مناهضة للاستبداد والاستغلال  والضرائب المجحفة التي أثقلت كاهل المواطنين، ومنددة أيضا

ن طبقة النبلاء تستنزف خزينة الدولة في أ ن الطبقة البرجوازية رأت أ ذ إ لاء المكرسة للاعدالة واللامساواة، والامتيازات الممنوحة للنب

وألغو الامتيازات  1الإنفاق المسرف والولائم الفخمة. وهكذا نال الشعب بعد الثورة دفعة قوية نحو الحرية، وأحاط بالاكليروس 

يد السلطة، وأفرجت عن أول وثيقة آنذاك تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والمواطن. وقد الإقطاعية. لتبرز نخبة جديدة تسلمت مقال

 رافق هذا التطور تصاعد القوميّات وشعور الأدباء بغنى الألوان المحليّة وضرورة العودة إلى المنابع الحيّة للإلهام.

ا الثورة الصناعية وما رافقها من إفراغ للقيم المجتمعية  من جهة جاءت الرومنسية كرد فعل على الميكانيكية والمادية التي أفرزته

والثقافية من محتواها الأخلاقي، ومن جهة أخرى جاءت كردة فعل على المدرسة الكلاسيكية التي سعت إلى إعادة إحياء التراث اليوناني  

ن العقل  أ الشعر وفن الخطابة لأرسطو معتبرين  عبر محاكاته من خلال تطبيق القوالب الأدبية والقواعد النقدية التي وردت في كتاب فن  

 هو المعيار لفلسفة الجمال في الأدب.

 الإرهاصات الأولى لنشأة الحركة بأروبا: 

ن لهم الفضل في الترويج  أ ن بعض النقاد والأدباء الألمان يرجح  أ ن الرومنسية الفرنسية تأثرت بنظيرتها الألمانية، فالرائج  أ من السائد  

ن  أ تأمل في تاريخ الأفكار الأدبية تجد نوالدعوة إلى الذوق الأدبي الجديد سواء من خلال تطوير الكلاسيكية أو الانسلاخ عنها. لكن حين 

وال من أصول  الثقافية لتحمل في رحمها خلجات الرومنسية رغم أنها تشربت لسنوات ط  أوفرنسا كانت تملك كل المقومات سواء الفكرية  

 
  مصطلح اطلق على الطبقة الدينية بأروبا. 1
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سنة   2في مسرحيته "لوسيد"  Corneille المذهب الكلاسيكي. وفي تقديرنا الشخص ي تعود ملامح التجديد في الأدب الحديث إلى كورناي

  Boileauبين القدماء  بقيادة بوالو خصومة ، حيث تجرأ على اختراق مجموعة من أعراف المسرح اليوناني القديم، لتنطلق بعده 1636

 les contes de maوالمحدثين المتشبثين بفكرة التحرر من قبضة العبقرية اليونانية بريادة شارل بيرو المعروف بمجموعته الحكواتية 

3  mère Oye   .التي كان يدعي من خلالها أنها تلائم العبقرية الشعبية الحديثة لفرنسا بغية تعويض الميثولوجيا اليونانية 

 
ً
  عموما

ً
، من خلال التراكم الزاخر سنوات عدة أو وليد اللحظة إنما تم التأسيس له عبر  بروز الرومنسية كمذهب لم يكن عفويا

 بالأعمال والنظريات الأدبية 
ً
 المتنورين منهم، ونخص بالذكر:  لمجموعة من المفكرين خصوصا

  J.J. Rousseau جون جاك روسو •
ً
 مهم : وهو واحد من رموز فكر الأنوار الذي لعبت كتابته دورا

ً
في تغذية الوعي الفرنس ي قبيل  ا

نه انعطف في كثير من إلا أ والجدل، يمانه بالعقل والفكر إ الثورة وما بعدها. وكانت روح الرومنسية تجري في عروقه وبالرغم من 

 :كما يظهر في قوله" Confessions" و "Émile ou l’éductionكتاباته من قبيل "

” مر زمن كنت أعتقد فيه أن البحث عن الحقيقة وحده كاف لأن يكون شرف الإنسانية؛ وكنت أحتقر الإنسان العادي الذي لا 

الطريق الصحيح؛ لقد تلاش ى هذا الحكم الأعمى وتعلمت احترام الطبيعة الإنسانية، ولقد  يُدرك شيئا؛ وقد دفعني روسو إلى 

ساعد البشر على إثبات حقوقه  
ُ
اعتبرت نفس ي  أقل فائدة بكثير من العامل البسيط، إذ لم أعتبر أن فلسفتي من الممكن أن ت

 (1988، )إبراهيم الإنسانية”

في تطوير حركة ما قبل الرومنسية، حيث تتغنى بالمشاعر الوجدانية  أثر كبير" La nouvelle Héloïseوكان لروايته العاطفية "

للشخوص. فهي تحكي قصة عشق دارت بين "الويز" المنحدرة من الطبقة النبيلة ومعلمها "سان برو" من أصول متواضعة. مما حتم 

 
ً
   عليهما إبقاء علاقتهما سرية، نظرا

ً
ن القناعات المجتمعية ترفض مثل هاته العلاقات، قرر سان بيرو  أ للتفاوت الطبقي بينهما. وبما    طبعا

خر، أ مغادرة سويسرا إلى باريس ثم إلى لندن. فبدأت من هنا مراسلات بينهما، لتكتشف عائلتها بهاته العلاقة، فأقنعتها بالزواج برجل 

 ولكونها لم تستطع نسيان حبيبها اعترفت لزوجها بهذا السر.  

 Beaumarchaisبومرش ي   •
ً
 laوأيضا    le mariage de figaro   ،le barbier de Sévilleمسرحية    : عرف بأعماله الدرامية خصوصا

mère coupableن الحب والمرح في قالب درامي ساخر )موسوعة لاروس(، حيث حاول المزج بي  . 

ومؤلفها )من ألمانيا(    1802ن الأدب( الصادر عام  ، كان لكتابيها)م Madame de Staëlجيرمين نيكر: المعروفة باسم مدام دوسطيل •

 ذ كانت لها نزعة واضحة نحو الحرية. إ في التنظير الرومانس ي،  دور كبير 1810الصادر عام 

 أعمدة الرومنسية بفرنسا: 

 عمدة التيار الرومانس ي بفرنسا فنخص بالذكر: أما عن اهم أ  

 عرف في فرنسا  :Victor Hugoفيكتور هوجو  •
ً
  بكونه شاعرا

ً
  ثم روائيا

ً
  وأخيرا

ً
ن  أ   Cromwell. صرح في مقدمة مسرحيتهمسرحيا

 (Victor,1912)للمؤلف الحق في عدم الانصياع لأي قاعدة غير قواعد خياله
ً
بنزعة الوجدانية يفيض بالأحاسيس   . جاء شعره غزيرا

 والعواطف إلى درجة المبالغة، بل لا يسع المرء أن يحمل كل المرارة المنبعثة من شكواه على محمل المعاناة الصّادقة: 

...وقبيل الشروق سأمض ي إليكِ 
ً
 غدا

 وأعرف أنكِ تنتظرين قدومي

 وأعبرُ ذاك الجبل

 وأجتاز تلك المروجَ ولن أتأخر عنكِ 
ً
 كثيرا

 سأمض ي أراقب ما في خيالي

 ولست أبالي بما يتراءى ولا ما يضجّ 

 ذراعاي مضمومتان ورأس ي محدب
ً
 غريبا

ً
 وحيدا

... نهاري كليلي
ً
 أسفا

 
ً
 ولن أتطلع نحو المساء يُساقط ذهبا

 إلى " هارفلير"
ً
 ولا للزوارق تأوي بعيدا

 وحين أجيئكِ سوف أكلل قبركِ 

 
 . وكانت سببا في قيام خصومة باتهام كاتبها بعدم احترامه قواعد المسرح الكلاسيكي. 1637مسرحية مأساوية كوميدية قدمت لأول مرة بمسرح الماريه سنة  2
  .طفال الأ نجح قصص أ، وتعد واحدة من بين 1697حكايات صدرت سنة  يةمجموعة تضم ثمان 3
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 )199Victor ,3) بالأغصن اليانعة

مختلف تجاربه. والمثير أن الدفق الشعري عند لامارتين   فيهيعد ديوانه "تأملات شعرية" باكورة إبداعه، تناول    : Lamartineلامرتين •

اتية إلى مدى بعيد. وتعد قصيدته "البحيرة" 
ّ
ى بأهم خصائص الرومانسية، كون كتاباته نابعة عن تجربة شخصية تطبعها الذ

ّ
يتحل

 شهادة حية على ذلك:  

 ! آه يا بحيرة 

 العامُ قد أنهى بالكاد مَسيره

 الحبيبةبالقرب من الأمواج 

 كانت ستراها من جديد

 ...انظري 

 ها أنا قد جئتُ وحيدًا

 (Alphonse, 1820)       لأجلس فوق هذا الصخر

 " وهي أربع قصائد مطولة: )ليلة مايو، وليلة ديسمبر، وليلة أ من   : Alfred de Musset لفريد دو ميس يأ •
ّ
برز أشعاره الغنائية "رولا

 الأولى والأخيرة:آب، وليلة أكتوبر( وأجملها 

 هي الكلمة التي تفشيها الطبيعة  -حب ! أ 

 !إلى الريح التي تحملها، إلى الطائر الذي يتبعها

 تنهد الظلام أن الأرض سَتُدفعُ 

 !عندما تقع في الليل الأبدي 

 ك المقدسة،ئأجوا أوه! يُهمس بها في 

 (Alfred, 1857)في نجوم الصباح، تلك الكلمة الحزينة والساحرة 

 الخصائص الفنية والجمالية:  

 ما يلي:  نستحضر هم ما ميز التجارب الرومنسية سواء على المستوى الجمالي أو الفني، إن أ 

•  
ً
 رد الاعتبار إلى الذات عبر الاحتفال بالنفس البشرية والاهتمام بالوجدان والعواطف الش يء الذي جعل تصويرهم إيحائيا

 وصياغتهم اللغوية أنيقة رقيقة منسجمة مع الدفق الشعوري. 

نسان والمغلاة في الخيال والنفور من الواقع والهروب إلى عوالم للإالاحتفاء بالطبيعة المعبرة عن الحالة البدائية والفطرية الغريزية  •

 متخيلة. 

 خلاصة: عن تلاش ي الرومنسية  

وقلقة، فضلت فيها الأقلام الهروب من الواقع في اتجاه الطبيعة. فكان النقاد ينظرون إلى   كانت الرومنسية نتاج فترة تاريخية مريرة 

 أ الرومنسيين على 
ً
المجتمع وقضاياه. فالنزعة الرومنسية المبنية على التحرر  متغاضين عن مشاكلنفسهم، أ على  نهم منطوون ذاتيا

ن تعدد الاتجاهات داخل الرومنسية نفسها، وتضارب الآراء بين  أ ا كثر فردية وذاتية على حساب الجماعة والموضوعية. كمأ أصبحت 

بخصوص مسألة قيمة الخيال في الإبداع، وإمكانية معالجة الحرمان بالتوجه للطبيعة   حول مجموعة من المبادئ والمواقف الأدباء

   إلىوغيرها، أدى  
ً
لتصور الكنس ي مع ا   وتنافتانحرفت عن النظام القيمي    التي  عن بعض الأعمال الأدبية  استنزاف هذا المذهب. هذا فضلا

كسم فاسد للأخلاق. وعلاوة على ذلك، لف الغموض حسب بعد النقاد المضامين الشعرية بسبب الاعتماد على لغة لها بدأ ينظر إذ 

 ن جزءأ ن ننس ى الإشارة إلى أ إيحائية ورمزية، دون 
ً
 كبير  ا

ً
 من هاته ا  ا

ً
  لمضامين نفسها جاء سلبيا

ً
في اليأس والتشرد الدائم والألم  و غارقا

 
ً
 4نه كان لظهور مدارس أدبية جديدة من قبيل البرناسيةأ . كما  اأماله  وعلى مكتسبات الثورة    الإجهازبعد    الحاد والعزلة والتشاؤم خصوصا

 تلاش ي هاته الأخيرة.ت كرد فعل ضد الرومنسية دور كبير في جاءالتي  5والواقعية

 

 

 

 
 رسة شعرية فرنسية ظهرت حوالي منتصف القرن التاسع عشر وكان طيوفي لغوتي رائدها وهو صاحب نظرية الفن من اجل الفن. دم4
 الواقعية تيار ادبي جاء كردة فعل على الرومنسية، يعتبر بلزاك رائده.   5
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Abstract:  The concept of romanticism poses an epistemological obstacle, on the one hand this doctrine 
was formed gradually and in separate places in Europe, and on the other hand, multiple sources, 
philosophical-intellectual or sociohistoric, overlap in the formation of its specificities and principles. 
However, this doctrine remains linked to the bourgeois revolution in its birth, calling for the release 
of all traditional restrictions, crossing the borders of infinity. But with the transformations that France 
has known, notably the absence of political stability and the evil of the century. The return to reality 
has become as necessary as the commitment to current societal challenges. 

Keywords: romance; self, nature, imagination, revolution. 
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